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ُُل   ليِ مِ ن  ُُ ا يعَأرِشُونَ * ثمَُّ  جَرِ وَمِمَّ لِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الأجِباَلِ بيُوُتاً وَمِنَ الشَّ حَى رَب كَ إلِىَ النَّحأ وَأوَأ

تلَفِ  ألَأوَانهُُ فيِهِ شِفاَء  للِنَّ  رُجُ مِن بطُوُنهِا شَرَاب  مُخأ لكُِي سُبلَُ رَب كِ ذُللَاً يخَأ اسِ إنَِّ فيِ الثَّمَرَاتِ فاَسأ

م  يتَفَكََّرُونَ    .ذَلكَِ لَيةًَ لقِوَأ

86 – 86النحل:   

عة أقلاءّ هم الذين يعرفون المميزات المذهلة لصان سل غذاء أساسي لجسم الإنسان، لكنالع

 العسل؛ النحلة.

لنحلة وكما نعلم إن الرحيق هو مصدر غذاء النحلة وهذا المصدر لا يوجد في الشتاء لذلك فإن ا

ذاءً جديداً تمزج الرحيق الذي تجمعه في الصيف مع مفرز خاص تنتجه في جسمها لكي تنتج غ

عسل.تخبئه للشتاء القادم وهو ال  

لفعلية.ومما يجدر الانتباه إليه أن كمية العسل التي تخزنها النحلة أكبر بكثير من حاجتها ا  

بدو وكأنه والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن لماذا لا تتخلى النحلة عن الإنتاج الزائد والذي ي

ت في تي ذكرال« وحىأ»إضاعة للوقت والجهد بالنسبة إلها؟ والإجابة عن ذلك تكمن في كلمة 

.الآية الكريمة  

الحيةّ قد سخرها  فالنحل ينتج العسل ليس لنفسه بل لمصلحة الإنسان وهو كالكثير من المخلوقات

حاجة إليها  الله تعالى لخدمة الإنسان كالدجاجة التي تضع بيضة في كل يوم مع أنها ليست في

 والبقرة التي تعطي حليباً أكثر مما يحتاج إليه صغارها.

 يم الرائع في الخليةالتنظ

يل لنبدأ يعيش النحل في الخلية وينتج العسل المدهش وبدون الدخول في الكثير من التفاص

 باستكشاف الخصائص الأساسية لحياة النحل الاجتماعية.

 على النحل أن يمارس مجموعة من الأعمال التي يقوم بها بتنظيم وتخطيط مدهش.
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 تنظيم الرطوبة والتهوية

ل المحافظة على نسبة رطوبة معينة في الخلية للمحافظة على جودة العسمن الضروري 

غذائية.وحمايته. وإذا زاد أو نقص معدل الرطوبة عن هذه النسبة يفسد العسل ويفقد قيمته ال  

أشهر في السنة وللمحافظة  01مئوية خلال  53ْوبشكل مشابه فإن حرارة الخلية يجب أن تكون 

ضمن هذه الحدود تعمل مجموعة من النحل على تهويتها.على حرارة ورطوبة الخلية   

لية ومن السهل مشاهدة النحل في يوم حار وهو يقوم بتهوية الخلية، حيث يمتلىء مدخل الخ

 بالنحل على البنية الخشبية مرفرفاً بأجنحته لتهويتها.

تعمل  حيثوفي خلية النحل المثالية يدخل الهواء من طرفها وي دفع للخروج من الطرف الآخر 

اياها مجموعة من نحلات التهوية الأخرى داخل الخلية )القفير( على دفع الهواء للخروج من زو

 جميعها.

كُرُونَ " ُُلوُنَ * وَلَهُمأ فيِهَا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أفَلَا يشَأ ُُوبهُُمأ وَمِنأهَا يأَأ "وَذَلَّلأناَهَا لهَُمأ فمَِنأهَا رَ  

2٣ – 27يس:    

نظام التهوية هذا أيضاً بحماية الخلية من الدخان وتلوث الهواء.ويفيد هذا   

 النظام الصحي

وبة داخل إن جهود النحل للحفاظ على نوعية العسل لا تقتصر فقط على تعديل الحرارة والرط

مكن أن الخلية. بل يعمل جهاز صحي متكامل داخل الخلية للمحافظة على جميع الأحداث التي ي

ا تحت السيطرة.تنتج بسبب البكتري  

  ريا.يهذا الجهاز مهمته أن يزيل كل المواد التي قد تسبب إنتاج البكت
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ول إلى والقاعدة الأساسية التي يعتمد عليها هذا النظام الصحي هي منع المواد الغريبة من الدخ

و حشرة الخلية ولتأمين ذلك يقف حارسان على مدخل الخلية بشكل دائم وإذا دخلت مادة غريبة أ

 على الرغم من هذه الاحتياطات تعمل النحلات جميعها لإزالتها وإخراجها من الخلية.

من  كما يستعمل النحل طريقة دفاعية أخرى في مواجهة الأجسام الغريبة الكبيرة وإخراجها

تها بعملية الخلية حيث تصبرّ النحلة الأجسام الغريبة وتنتج مادة تدعى العكبر تقوم بواسط

ار مثل النحل هذه المادة بإضافة إفراز معين للراتنج الذي يجمعه من أشج التصبير. وينتج

عد أن الصنوبر والحور والخروب وتستعمل هذه المادة أيضاً لإصلاح الشقوق في الخلية، وب

ستطيع أن يضاف الراتنج إلى الشقوق ويجف يتفاعل مع الهواء مشكلاً سطحاً قاسياً وبالتالي ي

أعمالها. تهديدات والمخاطر. وتستعمل النحلة هذه المادة في الكثير منيقف بوجه جميع أنواع ال  

ائص في هذه المرحلة تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة؛ إن مادة البروبوليس أو العكبر لها خص

حنيط أو التصبير.تمنع البكتريا من العيش فيها. وبالتالي فإن العكبر هو المادة المثالية لعملية الت  

م النحلة أن هذه المادة مناسبة للتحنيط؟لكن كيف تعل  

 وكيف تنتج هذه المادة التي لا يتمكن الإنسان من إنتاجها إلا ضمن مختبرات خاصة.

ات الميتة وباستعمال التكنولوجيا والمعرفة الكيميائية اللازمة؟ كيف يعرف النحل أن الحشر

 تسبب البكتريا وأن تحنيطها يمنع ذلك.

 لا تملك أي معرفة حول هذا الموضوع ولا بالمختبرات الموجودة فيمن الواضح أن النحلة 

سم وهي تقوم بذلك لأن الله سبحانه وتعالى  2 - 0جسمها. فالنحلة هي مجرد حشرة طولها 

 أوحى لها به.

المواد أقل ن القصوى باستخدام قدرة التخزي  
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اء عيش وتعمل معاً على إنشألف نحلة تستطيع أن ت 01يبني النحل أقفاره التي يتسع كل منها لـ 

 أجزاء صغيرة من شمع النحل.

يا يتألف القفير من أمشاط من العسل جدرانها من شمع النحل ويحتوي على مئات من الخلا

 الصغيرة جداً والمتساوية الحجم على كل وجه من أوجهها.

عمل هذه تهذه المعجزة الهندسية يتم إنجازها بفضل العمل المتخصص لآلاف من النحل الذي يس

 الخلايا لتخزين الغذاء ورعاية النحلات الصغار.

)تم العثور على  يستخدم النحل البنية السداسية الشكل في بناء أمشاط العسل منذ ملايين السنين

مليون سنة( ومن المدهش أنها اختارت الشكل السداسي  011مستحاثة لنحلة يعود تاريخها إلى 

 بدلاً من المخمس أو المثمن.

المساحة  ل الرياضيون ذلك بأن المسدس أو الشكل السداسي هو الأنسب هندسياً لاستخدامويعل

تخدمة وبالتالي بشكل أفضل، ولو تم إنشاء أمشاط العسل بشكل مختلف فستبقى مساحات غير مس

 تصبح سعة تخزين العسل وعدد النحلات المستفيدة من ذلك أقل.

العسل  و رباعية القوائم ستستوعب الكمية ذاتها منوبما أن العمق هو ذاته فإن خلية ثلاثية أ

محيط تماماً كالخلية السداسية الشكل لكن بين كل هذه الأشكال الهندسية فإن المسدس له ال

من الكمية  الأصغر بينما له الحجم ذاته وبالتالي فإن كمية الشمع اللازمة للخلية السداسية أقل

 اللازمة لخلية ثلاثية أو رباعية.

ستوعب أكبر يجة: أن الخلية السداسية تحتاج إلى أقل كمية من الشمع اللازم لبنائها بينما توالنت

 كمية من العسل.

جة بل استطاع ومن المؤكد أن النحل بذاته لم يقم بمثل هذه العمليات الحسابية ليصل إلى هذه النتي

 الإنسان أن يتوصل إليها بعد الكثير من الحسابات الهندسية.
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ى له بذلك.لوق الصغير يستعمل الشكل السداسي من ذاته لأن الله سبحانه وتعالى أوحفهذا المخ  

ها داخل بعض إن التصميم السداسي للخلية عملي على مستويات مختلفة، فالخلايا تتسع بعض

الشمع. وتتشارك في جدرانها وهذا أيضاً يؤمن سعة التخزين القصوى باستخدام أقل كمية من  

جدران الخلايا رقيقة جداً إلا أنها قوية بحيث تتحمل أضعاف وزنها.وعلى الرغم من أن   

بعين  وتماماً كما في جدران جوانب الخلايا فإن النحل يتخذ التدابير الاقتصادية القصوى

ين أفقيين الاعتبار عند بناء الحواف السفلية حيث تبنى الأقراص على شكل شريحة ذات صف

 يقعان ظهراً لظهر.

طوح السفلية تنشأ مشكلة نقطة الوصل بين خليتين. وتحل هذه المشكلة ببناء السوبهذه الحالة 

لى أحد للخلايا على شكل ثلاث أمشاط ومضلعة متساوية الأضلاع وعندما تصمم ثلاث خلايا ع

.أوجه القرص فإن السطح السفلي للخلية في الطرف المقابل يبنى بشكل تلقائي  

اهد عمقاً سفلياً مضلع متساوي الأضلاع والزوايا فإننا نش وبما أن السطح السفلي لصفائح الشمع

عسل.في أسفل هذه الخلايا مما يعني زيادة في حجم الخلية وبالتالي سعة تخزين أكبر لل  

 خصائص أخرى لخلايا أقراص العسل

على الجانبين مما  0ْ3من النقاط التي يهتم النحل بها عند بنائه أمشاط العسل هي رفع الخلية 

ة الخلية.الخلايا من أن تصبح موازية للأرض وبالتالي يمنع ذلك تسرب العسل من فوه يمنع  

جموعات وخلال العمل تتعلق النحلات العاملات بعضها بعض على شكل دوائر وتحتشد في م

طون وبقيامها بذلك فإنها تؤمن الحرارة اللازمة لإنتاج الشمع وتنتج أكياس صغيرة في ب

مع بواسطة يتسرب ويقسّي طبقات الشمع الرقيقة؛ وتجمع النحلات الش النحلات سائلاً شفافاً 

الطراوة كلابات صغيرة على أرجلها، فتصنع الشمع بفهما وتمضغه وتعالجه حتى يصبح ب
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ة اللازمة لإعطاء الخلية شكلها، وتعمل الكثير من النحلات معاً للحفاظ على درجة الحرار

لة تشكل الشمع.اللازمة لمكان العمل لتؤمن طراوة وسهو  

طرف وهناك نقطة أخرى مثيرة للانتباه يجب أن نلاحظها وهي أن بناء مشط العسل يبدأ من ال

الأسفل. وبينما  العلوي للقفير ويستمر بشكل متزامن على شكل خطين أو ثلاثة خطوط أفقية نحو

سجام ولاً بانتتسع شريحة قرص العسل في اتجاهين متعاكسين يتم ربط الخطين السفليين أ

 وترتيب مدهش.

منفصلة  وبالتالي فإنه من المستحيل أن نفهم أن أمشاط العسل تتألف فعلياً من ثلاثة أجزاء

الي وكأنها فأمشاط العسل التي يبدأ العمل بها بشكل مباشر من كل الاتجاهات ترتب بشكل مث

 قطعة واحدة على الرغم من وجود مئات الزوايا المختلفة في تصميمها.

ل قبل البدء بمثل هذا التصميم يحتاج النحل إلى حساب المسافة بين نقاط البدء والوصوللقيام 

يام بهذه بالعمل ومن ثم تصميم أبعاد الخلايا بحسب ذلك لكن كيف يمكن لآلاف النحلات الق

 الحسابات؟ 

ل هذا ما أدهش العلماء على الدوام ومن الواضح أنه من غير المنطقي الافتراض أن النحل قد ح

من  هذه المشكلة التي يصعب على الإنسان حلها. مما يدل على وجود تصميم دقيق ومفصل

 المستحيل للنحل أن يقوم به بنفسه.

ردية لكن ما إذن فكيف للنحل أن يقوم بذلك؟ قد عللّ أحد التطورييّن ذلك بالغريزة أو الموهبة الف

منها يقوم بعمل متخصص.هذه الغريزة التي آلافاً من النحل في ذات الوقت وتجعل كل   

قوم به يجب فمن غير الكافي أن تقوم كل نحلة بالعمل وفق غريزتها أو موهبتها الفردية لأن ما ت

 أن يتم بتوافق مواهب أو غرائز الآخرين لتحقيق هذه النتيجة المذهلة.

 مما يدل على أنه يجب أن توجّه النحلات من مصدر متميز.
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ة فراغات ويبني من زوايا مختلفة ومن ثم يجمع  بينها بدون ترك أي فالنحل الذي يبدأ ببناء القفير

ي( من ذات الخلايا على شكل مسدسات متساوية الأضلاع لا بد له أن يستقبل ذات الرسالة )الوح

 المصدر!

من سورة  01إن كلمة )غريزة( هي اسم من الأسماء التي تحدث عنها القرآن الكريم في الآية 

الإصرار على هذه الأسماء المجردة لإخفاء الحقيقة الواضحة.يوسف ولا جدوى من   

يزة التي يمكن فالنحل الذي ي وَجّه من مصدر متميز ويقوم بأعماله الكثيرة بنجاح ليس بفضل الغر

 تحديدها أو تعريفها بل بفضل الوحي المذكور في سورة النحل. 

الى وضعه الله سبحانه وتع وما تقوم به هذه الحشرات الصغيرة هو تطبيق البرنامج الذي

 خصيصاً لها.

 ُيف يحدد النحل اتجاهه

شاسعة  لكي يجد النحل غذاءه عليه أن يطير لمسافات بعيدة وأن يقوم بالمسح الشامل لمناطق

د حوالي ومن ثم يقوم بجمع لقاحات الأزهار والمواد الأساسية لصنع العسل ويحدث ذلك على بع

م من القفيز. 011  

كن كيف تجد الأزهار تعود أدراجها إلى القفير لت علم الآخرين عن مكان وجودها ولفالنحلة التي 

موقع الأزهار لأقرانها في القفير؟  تستطيع النحلة أن تصف  

ر يستعمله بالرقص! تبدأ النحلة العائدة إلى القفير بالرقص. هذه الرقصة هي نوع من التعبي

ن الرقصة التي تتكرر لمرات عديدة تتضمالنحل لإخبار الآخرين عن موقع الأزهار. هذه 

كن المعلومات اللازمة حول الانحدار والاتجاه والمسافة وتفاصيل أخرى عن مصدر الغذاء يم

 النحلات الأخريات من العثور على الموقع المنشود.
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زاز لذيلها على تبدأ النحلة ترقص رقصة هي عبارة عن شكل الرقم ثمانية باللغة الانجليزية باهت

خط متعرج. شكل  

 الاتجاه المحدد لمصدر الغذاء 

فة التي لكن معرفة اتجاه مصدر الغذاء فقط غير كافية فعلى النحلات العاملات معرفة المسا

دة من مصدر يجب أن تقطعها لتجمع  المواد الأولية اللازمة لصنع العسل، لذلك تقوم النحلة العائ

رحيق  بار النحلات عن المسافة للوصول إلىالغذاء بالقيام بمجموعة من الحركات بجسمها لإخ

إلى مسافة  الأزهار فتهز النحلة الجزء الأسفل من جسمها فتولدّ تياراً هوائياً. فمثلاً لكي تشير

مرات في نصف دقيقة.  5مقدارها مئتان وخمسون متراً، تحرك الجزء الأسفل من جسمها 

ل المسافة والإحداثية.وبهذه الطريقة يتضح موقع مصدر الغذاء بالتفصيل من خلا  

ذاء.ولكن تواجه النحلة مشكلة جديدة في رحلة طيرانها الطويلة ذهاباً وإياباً إلى مصدر الغ  

فيرها وفي فالنحلة تستطيع أن تصف موقع مصدر الغذاء بحسب اتجاه الشمس عندما تعود إلى ق

تتعرض فإن النحلة ستلك الأثناء تتحرك الشمس بمقدار درجة واحدة كل أربع دقائق وبالتالي 

صدر للخطأ بنسبة درجة واحدة كل أربع دقائق من الوقت الذي تمضيه في رحلتها باتجاه م

 الغذاء الذي تخبر عنه أقرانها.

لعدسات لكن مما يثير الدهشة أن النحلة ليس لديها هذه المشكلة! فعين النحلة عبارة عن مئات ا

. ت على مسافة ضيقة جداً تماماً كالمجهرالصغيرة المسدسة. ترى كل عدسة من هذه العدسا

لال الطيران.فتستطيع النحلة التي تنظر باتجاه الشمس في وقت ما من النهار أن تحدد موقعها خ  

س في الأوقات وتستطيع النحلة القيام بهذه الحسابات استناداً على تغير الضوء الصادر من الشم

 المختلفة في النهار.

على  اه الهدف بدون أي خطأ وذلك بالقيام بالتعديلات المناسبةوبالتالي تحدد النحلة اتج

 المعلومات التي تعطيها في القفير عندما تغير الشمس موقعها.
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تحديد الزهور المستهلكة طريقة  

يستطيع النحل أن يعرف إذا ما زارت الزهرة إحدى النحلات أم لا، وعندما يفهم أن إحدى 

جهد. رة يتركها مباشرة وبهذه الطريقة يوفر الوقت والالنحلات قد استهلكت رحيق هذه الزه

 ولكن كيف يفهم النحل دون أن يتفحص الزهرة أن الرحيق قد تم استهلاكه مسبقا؟ً.

دما يكون ذلك ممكناً لأن النحلة التي تزور الزهرة تترك عليها نقطة ذات رائحة مميزة وعن

اشرة إلى وتفهم أنه لا فائدة فيها وتذهب مبتنظر نحلة جديدة إلى الزهرة ذاتها تشم هذه الرائحة 

 زهرة أخرى وبالتالي لا تضيع النحلات وقتها على ذات الزهرة.

 معجزة العسل

شرة هل تعرف مدى أهمية العسل، هذا المصدر الغذائي الذي منحه الله للإنسان بواسطة هذه الح

 الصغيرة؟.

وتاسيوم معادن مثل المغنزيوم والبيتألف العسل من سكريات مثل الغلوكوز والفركتوز ومن 

، 0يتامينات بوالكالسيوم وكلور الصوديوم والكبريت والحديد والفوسفات وكذلك يحتوي على ف

، كل بحسب مواصفات لقاح ورحيق الأزهار. وبالإضافة إلى ما سبق ْ، ب5، ب6، ب2ب

 رمونات فييوجد النحاس واليود والزنك بكميات صغيرة، وكذلك توجد عدة أنواع من  اله

 العسل.

   لمية قد تم وكما يقول الله عز وجل عن العسل في القرآن )فيه شفاء للناس( فإن هذه الحقيقة الع

في  099ْأيلول عام  26 -21التأكيد عليها من قبل العلماء الذين اجتمعوا في مؤتمر المنعقد من 

 الصين.

ء ومشتقاته. وقد أكد العلما وقد تم خلال المؤتمر الحوار عن علاجات مستخرجة من العسل

ير من الأمريكان بالتحديد أن العسل والغذاء الملكي واللقاح وشمع النحل يشكل علاجاً للكث
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 مريضاً يشكو من إعتام عدسة  2190الأمراض. وقد أكد طبيب روماني أنه جرّب العسل على 

منهم شفاءً تاماً. 2112العين فشفي    

مراض مثل مر أن شمع النحل يساعد على علاج الكثير من الأوكذلك أكد طبيب بولندي في المؤت

.البواسير والمشاكل الجلدية والأمراض التناسلية النسائية والعديد من الاضطرابات  

البلدان  وفي هذه الأيام افتتحت جمعيات النحالين ومنتجات النحل فروعاً جديدة للأبحاث في

عسل فيما يلي: المتطورة علمياً، ويمكن إضافة فوائد أخرى لل  

تطيع أن يتميز العسل بسهولة هضمه لأن جزيئات السكر الموجودة في العسل تس: سهل الهضم

فإنه من  تتحول إلى أنواع أخرى من السكريات )قبل تحول الفركتوز إلى غلوكوز(. وبالتالي

ية السهل هضم العسل حتى على المعدة الشديدة الحساسية على الرغم من احتوائه على كم

مض كبيرة. فإنه يساعد الكليتين والأمعاء على أداء وظائفهما بشكل  أفضل.ح  

إن العسل إذا قورنت كمية من العسل بالكمية ذاتها من السكر ف: للعسل سعرات حرارية منخفضة

لجسم ولا يعطي الجسم أربعين بالمئة سعرات حرارية أقل من السكر بينما يعطي طاقة أكبر ل

 يؤدي لزيادة في الوزن.

ى مجرى عندما يضاف العسل إلى الماء المعتدل فإنه يعبر إل: يرتشح إلى الدم بسرعة ُبيرة

أفضل  دقائق وتساعد جزيئاته التي تختلف عن السكر الدماغ على العمل بشكل 7الدم خلال 

 ومن المعلوم أن الدماغ هو المستهلك الأكبر للسكريات في الجسم.

لإضافة الأكبر من الطاقة اللازمة للجسم لتكوين الدم. وبايؤمن العسل الجزء : يدعم بناء الدم

وية والحماية إلى ذلك يساعد على تنظيف الدم وله تأثير إيجابي في تنظيم وتسهيل الدورة الدم

 من الاضطرابات الشريانية والجلطات.

ي أجريت على للعسل خاصية قتل البكتريا وقد توصلت الأبحاث  الت :لا يستضيف البكتريا

أن النحلات  سل أن خاصية قتل العسل للبكتريا تزيد عندما يمدد بالماء ومن المثير للاهتمامالع
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سؤولة عنها الحديثة الولادة في المملكة يتم تغذيتها بالعسل المنحل بالماء من قبل النحلات الم

 وكأنها تعرف هذه الخاصية للعسل.

كر القفير وتحتوي هذه المادة على س هو مادة تنتجها النحلات العاملات داخل: الغذاء الملكي

قة بنقص وبروتين ودهون والعديد من الفيتامينات وقد يستخدم في العلاج من الأمراض المتعل

.الأنسجة أو ضعف الجسم  

فائدة من الواضح أن العسل الذي ينتج بكميات أكبر بكثير من حاجة النحل إليه قد صنع ل

 ر قادر على القيام بهذا العمل المدهش بمقدرتهالإنسان، ومن الواضح أيضاً أن النحل غي

 الخاصة.

م  يتَفَكََّرُونَ " ضِ جَمِيعاً مِنأهُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَياَت  لقِوَأ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَأ رَ لكَُم مَا فيِ السَّ  "وَسَخَّ

3٣الجاثية:   

 

 الجمل 

يأفَ خُلقِتَأ * وَإلِىَ " َُ يأفَ نُ أفَلَا ينَظرُُونَ إلِىَ الِإبلِِ  َُ يأفَ رُفعَِتأ * وَإلَِى الأجِباَلِ  َُ مَاء  صِبتَأ * السَّ

ر    ُ رأ إنَِّمَا أنَتَ مُذَ  ُ يأفَ سُطِحَتأ * فذََ َُ ضِ    "وَإلِىَ الأرَأ

20-32الغاشية:   

القها. إن مما لاشك فيه أن المخلوقات بصفاتها وخصائصها التي تمتلكها تعكس قوة وعلم خ

كل مخلوق  وتعالى عن ذلك في آيات عديدة من القرآن الكريم ويشير إلى أنويعبر الله سبحانه 

ى.من مخلوقات الله عز وجل هو في الحقيقة آية أو إشارة أو تنبيه يدل على وجوده جل وعل  

فحصه بدقة في الآية السابعة عشرة من سورة الغاشية ينبه الله سبحانه وتعالى إلى حيوان سنت

بحانه في هذا الفصل سندرس عن هذا الكائن الحي الذي لفت الله سونتفكر به وهو الجمل، و

:وتعالى انتباهنا إليه في القرآن الكريم بالتعبير التالي  
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يأفَ خُلقِتَأ " َُ ."أفَلَا ينَظرُوُنَ إلِىَ الِإبلِِ   

شد إن ما يجعل من الجمل كائناً حياً خاصاً أو متميزاً هو بنية جسمه التي لا تتأثر حتى بأ

 ف صعوبة فلجسم الجمل بنية خاصة تمكنه من البقاء لعدة أيام بدون ماء أو غذاءالظرو

 ويستطيع أن يسافر لأيام طويلة بحمولة تزن  مئات الكيلو غرامات على ظهره.

بت أن هذا الحيوان إن خصائص الجمل التي سنتعرف عليها بالتفصيل في الصفحات المقبلة ستث

نسان ليتحمل ظروف الجفاف الصعبة. وأنه قد س خر لخدمة الإقد أتى إلى الوجود بشكل خاص 

 مما يجعله آية شاهدة على الخلق لا يعيها إلا أولو الألباب.

م  يتََّقوُنَ " ضِ لَياَت  لقِوَأ مَاوَاتِ الأرَأ تلِافَِ اللَّيألِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلقََ اللهُ فيِ السَّ "إنَِّ فيِ اخأ  

8يونس:   

 

للجوع والعطش مقاومة مدهشة جداً   

درجة مئوية. وفي  51يستطيع الجمل البقاء بدون ماء أو غذاء لمدة ثمانية أيام في درجة حرارة 

من وزنه الأصلي. في حين يشارف الإنسان على الموت إذا فقد  %22هذه الفترة يفقد الجمل 

لو حياً حتى ومن وزن جسمه ويستطيع الجمل النحيل البقاء  %02كمية من الماء تقارب حوالي 

من وزن جسمه من الماء. والسبب الآخر وراء تحمل الجمل و مقاومته  %01خسر ما يقارب 

درجة  00للجوع والعطش هو ميكانيكية خاصة بجسمه تمكنه من رفع درجة حرارة جسمه إلى 

نهار الصحراء  مئوية وبالتالي يستطيع أن يخفض مستوى خسارته للماء إلى أقل نسبة ممكنة في

درجة مئوية  1ْديد الحرارة، وكما يستطيع الجمل أن يخفض من درجة حرارة جسمه إلى الش

 في ليالي الصحراء الباردة.

 وحدة استخدام المياه المطورة
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دقائق  01ليتر من الماء أي حوالي ثلث وزن جسمه خلال  0ْ1يستطيع الجمل أن يخزن حتى 

مرة وبواسطة  011مثيلاتها عند الإنسان بـ فقط، وكذلك فإن للجمل بنية مخاطية بأنفه أكبر من 

من الرطوبة  %66هذه البنية المخاطية الضخمة والمتعرجة يستطيع الجمل أن يستفيد من 

 الموجودة في الهواء.

  الفائدة القصوى من الماء والغذاء

ع الجمل معظم الحيوانات تموت عندما ينتشر البول المتجمع في الكلى إلى الدم. لكن يستطي

ية الخلية ستفادة القصوى من الماء والغذاء وذلك بتمرير البول مرات عديدة عبر الكبد فبنالا

ي ظروف والدم قد صممتا خصيصاً عند الجمل لكي يتمكن من البقاء لفترات طويلة بدون ماء ف

 الصحراء الصعبة.

 كذلك لجدران خلايا الجمل بنية خاصة تمنع تسرب الماء الزائد منها.

جسم  ند الجمل تمنع أي هبوط في دوران الدم حتى عندما تنقص نسبة الماء فيوبنية الدم ع

 الجمل إلى أخفض مستوياتها.

يرة من دم بالإضافة إلى وجود أنزيم الـ آلبومين الذي يعزز مقاومة الشعور بالعطش بكميات كب

 الجمل تفوق مثيلاتها عند أي كائن حي آخر.

ي خمس وزن الجمل هو عبارة عن دهون مخزنة في ويشكل السنام دعماً آخر للجمل، فحوال

م. السنام،وتخزين الدهون في جزء واحد من جسم الجمل يمنع نفاذ الماء من جميع أنحاء الجس

 مما يسمح للجمل استخدام أقل كمية ممكنة من الماء.

كيلو غرام من الغذاء في  51-1ْوعلى الرغم من أن الجمل ذو السنام يستطيع أن يأكل حوالي 

كغ من العشب في اليوم لمدة شهر.  2اليوم الواحد إلا أنه يتحمل في الظروف الصعبة أن يأكل 

يع أن تثقب ويتمتع الجمل بشفاه مطاطية قوية جداً تسمح له بأكل الأشواك القاسية التي تستط

ياً جداً الجلد السميك، وبالإضافة إلى ذلك يمتلك الجمل أربعة تجاويف معدية وجهازَ هضمٍ قو
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يمكن  يستطيع أن يهضم كل ما يأكله الجمل، حتى أنه يستطيع أن يتغذى على مواد أخرى لا

جاف.اعتبارها من الأطعمة كالبلاستيك. وهذه الخاصية ذات أهمية كبيرة خاصة في الطقس ال  

عايير والعوايفالتدابير الوقائية ضد الأ  

لقاسية من العواصف الرملية اتتمتع عينا الجمل بطبقتين من الأهداب تحميان عيني الجمل 

 وبالإضافة إلى ذلك يستطيع الجمل إغلاق فتحات أنفه مما يمنع دخول الرمل إليها.

د ظروف البيئة المحرقة والمتجمدةالحماية ض  

حيوان من يمنع شعر الجمل السميك أشعة الشمس المحرقة من النفاذ إلى جلده وبالتالي حماية ال

ثر جمال ى الحفاظ على دفء الحيوان في أوقات الصقيع. لا تتأالحرارة الشديدة بالإضافة إل

درجة مئوية. كما تستطيع جمال  51الصحراء بدرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 

( 51-) الباكتريان ذوات السنام البقاء في درجات الحرارة المنخفضة جداً التي قد تصل إلى

 0ل إلى تعيش في الوديان المرتفعة التي قد تصدرجة مئوية. كما تستطيع جمال هذا النوع أن 

 آلاف متر فوق سطح البحر.

 الحماية من الرمال الملتهبة  

ة بشكل يساعد تعتبر أقدام الجمل كبيرة نسبياً بالنسبة إلى سيقانه وهي مصممة خصيصاً وموسّع

 لسميكالجمل على المشي على الرمال دون أن يعلق فهذه الأقدام واسعة ومنتفخة والجلد ا

 الموجود أسفل النعل يؤمن الحماية من رمال الصحراء المحرقة.

ع لنفكر على ضوء هذه الأجزاء من المعلومات: هل استطاع الجمل بنفسه أن يؤقلم جسده م

ظروف الصحراء. هل شكّل الجمل المخاط الموجود بأنفه والسنام الموجود على ظهره؟ هل 

ف؟ هل وأنفه لكي يحمي نفسه من الأعاصير والعواصاستطاع أن يصمم لنفسه بنية عينيه 

نفسه استطاع بنفسه أن يشكل دمه وخلاياه على أساس المحافظة على الماء؟ هل اختار الجمل ب

اء(؟.نوع الشعر الذي يغطي جسمه؟ هل استطاع بإرادته أن يجعل من نفسه )سفينة الصحر  
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سه أن طيع الجمل أن يؤدي هذه المهام بنفتماماً كما هي الحال عند باقي الكائنات الحية لا يست

لى أحسن وجه.يجعل نفسه نافعاً للإنسان. وتلفت الآية التالية الانتباه لخلق هذا الكائن الرائع ع  

يأفَ خُلقِتَأ " َُ "أفَلَا ينَظرُوُنَ إلِىَ الِإبلِِ   

لى الأرض عكالكثير من الحيوانات التي وهبها الله العديد من الصفات الخاصة ووضعها لابل فا

 آية لعظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. 

سان وبمنحه هذه الصفات الجسمانية العظمى فإن الجمل مسير لخدمة الإنسان كذلك فإن الإن

.مأمور برؤية معجزات الخلق في الكون وأن يذعن لعظمة الله عز وجل خالق كل شيء  

 البعوضة

الناس باستمرار  سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يدعوكما أشرنا في الصفحات السابقة فإن الله 

كاملة توضح  لتأمل الطبيعة ورؤية آياته فيها، فكل المخلوقات الحية وغير الحية في الكون آيات

 أنها مصنوعة أو مخلوقة وهي تبرهن على قدرة ومعرفة وإبداع م وجدها. والإنسان مسؤول عن

ه وأن يبجل الله تعالى ويوقره.التعرف على هذه الآيات باستعمال حكمت  

بعضها  ومع أن المخلوقات جميعها هي آيات في الخلق أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى

في سورة البقرة. 26بالتحديد. والبعوضة إحدى هذه الحيوانات وقد ذكرت في الآية   

تأملها تفحصها ونوعلى الرغم من أن البعوضة مخلوق صغير لا يؤبه له إلا أنها تستحق أن ن

 لأنها أيضاً آية من آيات الله تعالى لذلك فإن الله سبحانه وتعالى: 

قهََا"إن الله  رِبَ مَثَلاً مَا بعَُوضَةً فمََا فوَأ يِ أنَ يَضأ تحَأ "لا يسَأ  

.الرحيق هو الغذاء الرئيسي لذكور وإناث البعوضان   

سات ذكر سمع لكي يجد أنثاه، مجذكر البعوض الناضج للتزاوج يستعمل مجساته، أي أعضاء ال

نهايات  البعوض ذات وظائف تختلف عن مثيلاتها عند الإناث فالوبر القصير الموجود على
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سية مجساته حساس جداً للأصوات الصادرة عن إناث البعوض. وبالإضافة إلى الأعضاء الجن

طير اء. وتلذكر البعوض هناك وصلات تساعد على الإمساك بالأنثى عندما يتزاوج في الهو

جمع ذكور البعوض في مجموعات تبدو وكأنها غيمة وعندما تدخل أنثى البعوضة في هذا الت

ق ذلك وقتاً يستطيع الذكر الذي ينجح في الإمساك بها أن يتزاوج معها خلال الطيران ولا يستغر

لى الدم ض إطويلاً ثم يعود الذكر إلى مجموعته بعد التزاوج ومنذ تلك اللحظة تحتاج أنثى البعو

 لكي تتطور وتنمو بيوضها.

 مغامرة البعوضة المدهشة

 إن ما هو شائع عن البعوضة هو أنها مصاصة الدماء وتتغذى على الدم.

ذلك فإن إناث  لكن ذلك ليس دقيقاً. لأن إناث البعوض هي فقط التي تمتص الدماء،  بالإضافة إلى

اث البعوض والإناث تتغذى بالرحيق لكن إنالبعوض لا تمتص الدم لحاجتها إلى الغذاء. فالذكور 

ور. أي أن وليست ذكورها تمتص الدم لحاجة بيوضها إلى البروتين الموجود في الدم لكي يتط

 البعوضة تمتص الدم لكي تؤمن بقاء نسلها.

 إن عملية التطور هي إحدى الجوانب المذهلة المثيرة للدهشة لدى البعوض.

يدة هي الكائن من يرقة صغيرة جداً إلى بعوضة بمراحل عدوتمرّ القصة القصيرة لتحول هذا 

 كالآتي:

و على أوراق تلقي أنثى البعوض خلال الصيف أو الخريف بيوضها التي تغذت بالدم لكي تنم

الخاصة  مبللة أو بحيرات جافة، وقبل ذلك تتفحص الأم الأرض بشكل جيد بوساطة المجسات

طولها أقل من  بدأ بوضع بيوضها هذه البيوض التي يبلغتحت بطنها وبعد إيجاد المكان الملائم ت

( ملم.0)  

 الجهاز التنفسي
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ماء وفي هذا يعتمد الجهاز التنفسي عند اليرقة على أنبوب فارغ يدفع إلى الأعلى فوق سطح ال

لتسحب الوقت تنقلب اليرقة رأساً على عقب تحت الماء ويعمل مٌف3رَز3 لزج على منع الماء في ا

التي تتنفس منها اليرقة. إلى الفتحات  

 البعوضة خلال المرحلة الخدرية

 مرتبطة تترتب في صف إما في مجموعات أو واحدة تلو الأخرى، وبعض الأنواع تضع بيوضاً 

( 11ْمعاً على شكل طوافة أو عوامة صغيرة وتحتوي بعض هذه المجموعات على حوالي )

 بيضة.

تين الأوليين، حتى تصبح سوداء تماماً خلال الساعتبدأ هذه البيوض البيضاء المرتبة بالاسوداد 

وبالإضافة  هذا اللون الغامق يؤمن الحماية لليرقات فلا تصبح مرئية من قبل الحشرات والطيور

لبيئة المحيطة إلى هذا التغير في لون البيوض فإن لون جلد بعض أنواع اليرقات يتغير بحسب ا

 بها مما يؤمن لها الحماية أيضاً.

ية معقدة. اليرقة أن تغير لونها باستخدام مجموعة عوامل معينة بعد عمليات كيميائ تستطيع 

ير الألوان بالتأكيد لا البيوض ولا البعوضة الأم ولا اليرقة مدركة لهذه العمليات التي وراء تغ

يكون  في مراحل نمو البعوضة المختلفة ومن المستحيل لهذه الكائنات أن تطور هذا الجهاز أو

ده.لجهاز قد تطور بالمصادفة فالبعوض قد خلق بهذه الأجهزة منذ اللحظة الأولى لوجوهذا ا  

 الخروج من البيضة

ثم تتغذى  عندما ت ستكمل فترة الحضانة تخرج اليرقة من البيضة مباشرة ويتسارع نموها ومن

 بشكل مستمر إلى أن يتماسك جلدها فيمنعها من النمو أكثر.

بسهولة. تغير الجلد لأول مرة وفي هذه المرحلة يتكسر الجلد القاسي وهذا يعني أنه قد حان وقت  

 وقبل أن تستكمل يرقة البعوضة نموها يتغير جلدها مرتين أخريين.
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لمروحية إن طريقة تغذية اليرقة مدهشة للغاية. حيث تقوم اليرقة بواسطة وصلاتها الوبرية ا

سبح باتجاه يا والكائنات الحية الدقيقة تالشكل بعمل دوامات صغيرة في الماء مما يجعل البكتر

 أفواهها.

وف أو إن تنفس اليرقة التي تأخذ مكانها رأساً على عقب تحت الماء يحدث بواسطة أنبوب مج

 هوائي يشبه أنبوب التنفس الذي يستعمله الغطاس.

 ويمنع المفرزات اللزجة التي تنتجها اليرقة الماء من الدخول إلى فوهات التنفس. 

ي تتداخل وباختصار يستطيع هذا الكائن البقاء بفضل مجموعة من المعايير الحساسة جداً الت

دم وجود بعضها مع بعض ويتعلق كل منها بالآخر؛ فاليرقة غير قادرة على البقاء في حال ع

فرز اللزج سيملأ الماء أنبوبها التنفسي. إن تشكل هذين الجهازين  الهوائي وإن لم تفرز هذا الم 

ة أوقات مختلفة يؤدي إلى موت اليرقة في هذه المرحلة مما يدل على أن أجهزة البعوضفي 

 جميعها سليمة منذ اللحظة الأولى أي أنها مخلوقة.

قة ففي هذه تغير اليرقة جلدها مرة أخرى وهذا التغير الأخير للجلد يختلف عن التغيرات الساب

تي ها )مرحلة الخادرة( وتضيق القشرة الالمرحلة تعبر اليرقة إلى المرحلة الأخيرة من نمو

 توجد اليرقة داخلها جداً مما يشير إلى أنه قد حان وقت خروجها من القشرة، ويخرج مخلوق

ن الحي جديد مختلف تماماً بحيث يصعب التصديق أن هذين الشكلين هما مراحل تطور للكائ

نثى يل أن تكون اليرقة أو أذاته. وكما نرى فإن عملية التحول هذه معقدة وحساسة جداً يستح

 البعوضة وراءها.

حات وخلال هذه المرحلة الأخيرة من التحول يتعرض الحيوان إلى خطر الاختناق لانغلاق فت

 التنفس التي تتصل بسطح الماء عبر الأنبوب الهوائي.

ن جديدين لكن من هذه المرحلة فصاعداً لن يحدث التنفس عبر هذه الفوهات لكن بوساطة أنبوبي

 في مقدمة الحيوان.
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 لذلك فإن هذين الأنبوبين يصعدان إلى سطح الماء قبل تغير الجلد.

مثل  والآن أصبحت البعوضة في شرنقة الخادرة ناضجة وجاهزة للطيران بأعضائها جميعها

ة الخادرة المجسّ، الجذع، الأقدام، الصدر، الأجنحة والبطن والعينان الكبيرتان، فتتمزق شرنق

زء في هذه المرحلة يكمن الخطر في تسرب الماء إلى داخل الشرنقة لكن الجفي الأعلى، و

. هذه الممزق في أعلى الشرنقة يغطى بسائل لزج يحمي رأس البعوضة من الاتصال بالماء

اء. اللحظة مهمة جداً لأنه حتى الريح الخفيفة قد تسبب موت البعوضة بسقوطها في الم

اء بأرجلها ملامسة سطحه، وتنجح.وستضطر البعوضة إلى التسلق على الم  

يرقة قد لكن كيف استطاعت البعوضة الأولى المرور بهذه التحولات؟ هل من الممكن أن تكون ال

بالتأكيد أن  قررت التحول إلى بعوضة بعد تغيير جلدها ثلاث مرات؟ بالتأكيد لا. إنه من الواضح

ة.القرآن قد خلق بهذه الطريق هذا المخلوق الصغير جداً الذي ضربه الله تعالى مثلاً في  

 تقنية امتصاص الدم المدهشة

شة تتعاون إن تقنية امتصاص البعوضة للدم  تعتمد على نظام معقد تقوم به بنية مفصلة مده

 بعضها مع بعض.

وجودة بعدما تحط البعوضة على هدفها تبدأ بتحديد موقع معين بواسطة أهدابها )شفاهها( الم

م.ي إبرة البعوضة غمد خاص ينـزع خلال عملية امتصاص الدعلى قرن الاستشعار ويحم  

لكن تقع هذه لا تثقب البعوضة الجلد كما ي عتقد بغرز قرون استشعارها مع الضغط في الجلد. و

نحنية المهمة على عاتق الفك العلوي الحاد جداً كالسكين والمخطم الذي تقع عليه الأسنان الم

لفك مام والخلف مثل المنشار وتقطع الجلد بمساعدة اللخلف، تحرك البعوضة )مخطمها( للأ

اص الدم.الأعلى وعندما تصل الإبرة عبر هذه الفتحة في الجلد إلى أوعية الدم يبدأ وقت امتص  

يخثر  لكن كما هو معروف فإن أي أذى بسيط قد يصيب أوعية الدم يؤدي إلى إفراز أنزيم خاص

ع الفتحة التي ب مشكلة للبعوضة لأن الجسم يتفاعل مالدم ويمنع النـزيف، إذن فهذا الأنزيم يسب
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من امتصاص  سببتها البعوضة ويخثر الدم مباشرة لكي يصلح الجرح أي أن البعوضة لن تتمكن

 الدم.

ز سائلاً خاصاً لكن لدى البعوضة الحل لهذه المشكلة فقبل أن تبدأ البعوضة بامتصاص الدم تفر

زيم المخثر للدم. ي الذي لسعته. هذا السائل يثبط عمل الأنتحقنه في الشق المفتوح في الكائن الح

ر.وبالتالي تستطيع البعوضة امتصاص الدم الذي تريده دون التأثر بمشكلة التخث  

سائل الذي والحكة والتورم اللذان يحدثان على البقعة التي لسعتها البعوضة هما نتيجة لهذا ال

 يمنع التخثر.

عملية مذهلة وتطرح على أذهاننا عدة أسئلة.إن هذه العملية بالتأكيد   

 كيف تعلم البعوضة عن وجود أنزيم التخثر في الجسم البشري؟

يمكن لذلك أن  كي تفرز إفرازاً معاكساً للأنزيم عليها أن تعرف البنية الكيميائية للانزيم، كيف

 يحدث؟

مها وأن الإفراز من جسكيف يمكن لها أن تنتج هذا ، حتى ولو تمكنت البعوضة من هذه المعرفة 

؟تنقله إلى قرون استشعارها  

ق أو الإجابة على كل هذه الأسئلة واضحة، إنه ليس من الممكن للبعوضة أن تقوم بأي مما سب

 تمتلك الحكمة والمعرفة الكيمائية أو الظروف المخبرية لإنتاج هذا المفرز.

ك الوعي والحكمة!إن ما نتحدث عنه الآن هو بعوضة بطول عدة ميليمترات لا تمتل  

ة من الواضح أن الله سبحانه وتعالى }خالق السموات والأرض وما بينهما{ خالق البعوض

 والإنسان قد  أعطى هذه البعوضة كل هذه الخصائص الرائعة المذهلة.

يِ ي  ضِ يحُأ مَاوَاتِ وَالأرَأ ضِ وَهُوَ الأعَزِيزُ الأحَكِيمُ * لهَُ مُلأكُ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَأ "سَبَّحَ للهِ مَا في السَّ

ء  قدَِير   ُُل  شَيأ "وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَى   
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  7 - 3الحديد: 

 

 عالم ملوّن

ِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ " ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللّه  " صِبْغَةَ اللّه

 3٣6سورة البقرة، 

على الاطلاق، كم أنهم محظوظون لانهم يعيشون معظم الناس ربما م يفكروا هكذا تفكير قبلا 

ولربما لم يعطوا نعمة القدرة على التفكر في  في عالم رائع ومتنوع الالوان على هذه الارض.

ذلك كله، ذلك لان كل شخص قد ولد في عالم متنوع من الالوان والاشكار اساسا، على اية حال 

 الوان ليس مستحيلا. من ناحية اخرى فان فان نمطا من العالم مع اللون الابيض والاسود بلا

الشيء المدهش حقا هو عيشنا هى عالم مضيء. )في الفصول القادمة سوف نتطرق لنقاشات 

 حول كم هو مدهش وجود عالم ملون(.

عالم بلا الوان هو عالم اللون الاسود والابيض وخيالات الرمادي. على اية حال الاسود 

يضا الوان. في هذه الحالة من الصعب تخيل اللالون. ولوصف والابيض وخيالات الرمادي هي ا

لون على احدنا الاشارة الى لون ما. عبر عبارات كالاتية يحاول الناس وصف حالة حالة اللا

اللالون فيقولون مثلا: "لقد كان عديم اللون، لقد كان اسود"، "لم يكن هنالك لون على وجهها، 

ليس هناك اي وصف لحالة اللالون ولكن وصفا لعالم من  لقد كان ابيضا تماما". في الحقيقة

 الابيض والاسود.

 المترجم - حالة اللالون تعني حالة انعدام اللون

تخيل ان كل شيء قد فقد لونه، ففي مثل هذه الحالة فان كل شيء سوف  –للحظة واحدة  –حاول 

يختلط بكل شيء وسوف يكون من المستحيل تفرقة شيء عن شيء. سيكون من المستحيل مثلا 

رؤية برتقالة أو فراولة حمراء او ورود ملونة على طاولة خشبية بنية. سنجد الحياة مزعجة ولو 

الملون، والذي يصعب علينا وصفة كما هو الحال مع الطاولة  لفترة قصيرة في ذلك العالم غير
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وذلك لأن البشر يمكن والفراولة. ان للون دور حاسم في اتصالاتنا كبشر مع العالم الخارجي، 

، ولا يمكن والأماكن والأشياءبينهم وبين الاخرين وبينهم وبين الاتصالات المناسبة  يطورواأن 

بالنسبة  الكائناتكنه وحده كافيا لتحديد اللمس لا السمع ولا  ان.لوان يتأتى ذلك الا بوجود الا

 .والعالم الخارجي للبشر

المحيطة بنا كبشر فحسب بل ان من الفوائد الكائنات كنه تحديد التنوع في الالوان لم يكن فقط ل

عطي والتي تفي الطبيعة  الالوان الموجودةالانسجام المثالي بين  للتنوع في الالوان هو ذلك

الاستمتاع بكل تفاصيل الانسجام و، كما تعطينا القدرة على رؤية ذلك النفس البشرية السرور

 في بالمقارنة مع الاحياء الاخرى تصميم خاص جداالاشياء، وقد خلق مع الانسان عينان مع 

أدق من خلالها بلوان رؤية الايمكن عظيمة وظيفة ذات  العين البشرية هيف، العالمهذا 

الجهاز البصري المعالم. ان  الواضحالالوان  ، لدرجة أن العين البشرية حساسة لملايينالتفاصيل

، ذلك لا يجري على لرؤية عالم مليء بالألوان كما صمم له خصيصاعمل تماما يلدى البشر 

وجود مثل هذا النظام في الكون هو لأن لديه القدرة على التفكير ماهية فهم على الانسان الذي ي

 وبالتالي، في ضوء كل ما تقدم، نستنتج ما يلي: ، العقلاستخدام و

أن الذي عليه  نسانمن اجل الاض السماوات والأروانماط والوان ا تفاصيلالاعتناء بكل قد تم ل

ترتيب الألوان في الطبيعة في مثل هذه ان يتفكر فيه، فذا النظام والشيء في ه قدر ذلكيعترف وي

يسود الذي التماثل والانسجام وهذا الكمال للتفكر في هذا  النفس البشريةهو لاستدعاء الطريقة 

بالتأكيد يثير بعض ان هذا الوضع الجمادات. اوسواء في عوالم الكائنات الحية  تلكم الالوان

 الأسئلة في ذهن الشخص:

 ومن الذي بهذه الجماليةعالمنا وجدت الالوان التي جعلت  كيفالارض ملونة؟ جعل الذي ما 

بين الانسجام ولمن ينتمي هذا لألوان المتنوعة تلكم اميم المن تنتمي تصوضعها في الكون؟ 

 ما إلى حيز الوجود بسبب تغيراتاتى قد موجود هل من الممكن أن نقول إن كل ما  الكائنات؟

بالتأكيد، لا يمكن لأحد أن يدعي مثل هذه السخافات. الصدف  واتى ذلك كله صدفة؟بلا هدف 

مجرد  من الاشياء الملونة، المليارات نناظر ي شيء، دعوناا تنشىءيمكن ان ة لا غير المنضبط
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فمن المؤكد  ،ع، كل منها يبدو وكأنه تحفة فنيةهرة اي نومراقبة أجنحة الفراشة الملونة أو الز

 محضر لها.حضرت الى الوجود صدفة دون ان تكون قد من المستحيل  هأن

الأشجار والزهور في عندما يرى المرء لوحة تصور انه حسي وهو  عبر مثالفهم ذلك يمكننا 

تصميم النماط المنظمة وهذه الأيمكن أن تأتي فلا  اللون،في الانسجام يرى ه الطبيعة، فإن

انقلبت  لقدشخص وقال: "ن طريق الصدفة. إذا جاء المدهش الى حيز الوجود كلوحة فنية ع

من عوامل  مختلطة، ومع تأثير المطر وما إلى ذلكفاصبحت  خانات الطلاء بواسطة الرياح

 ، وبعد فترة طويلة من الزمن تشكلت هذه اللوحة الجميلة"، فمن المؤكد أن أحدا لن يأخذاخرى

أن أحدا لن من  ، فعلى الرغمناك حالة مثيرة جدا للاهتمام هناعلى محمل الجد. هكلاما كهذا 

يدعون رغم ذلك أن ان يمكن لبعض الناس فانه معقول، الطرح مثل هذا الادعاء غير يحاول 

نظرة أنصار كله ف . ومع ذلكل مثل هذه العمليةيمن قب والتماثل في الطبيعة جاء التلوين مثالي

هذا  الصدفة لشرحونظريات تقول وترد كل شيء في الكون الى  أطروحاتقد انتجوا التطور 

التي لا  المسائل المتعلقةتتردد في طرح  في ذلك ولا تنتج مختلف الأبحاثهي الموضوع، و

 .لها منطقي أساس

يمكن شخص ان اي ، معه التوصل الى حل من الصعبالواضح المعالم، الذي  هذا هو العمىان 

 بيئة خارقةمع يدرك الواقع الذي يعيش فيه ل التفكرمن خلال ممارسة  جانبا ذا العمىله ترك ه

ظروف قد مهدت عبر ايجاد بأن مثل هذه البيئة  عترفكي ي ،الأرضهذه للغاية على  معجزة

أتي إلى حيز الوجود عن طريق الصدفة. م يكن ليلالذي الأكثر ملائمة لبقاء الجنس البشري هي 

بيئة متعددة يفهم بأن قد اوجدها رسام فانه عليه ان اللوحة ان لحظة في قر الذي ي ان الانسان

الله الذي  ، انهلخالققد اوجدها رسام آخر، انه الوخلابة للغاية من حوله أيضا  ةالألوان، متناغم

لذي وضع لنا في هذا العالم ذلك ا، تاملا شريك له في الخلق، الذي يخلق كل شيء في وئام 

 الله هي في وئامها لقخالتي كل الأشياء  ،ملايين من الألوانالمزينة بالجميلة  الأشياءالعديد من 

 تام مع بعضها البعض. يصف الله تفرد فنه في الخلق في القرآن كما يلي: وتجانس
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نِ  خَلأقِ فيِ  ترََى   مَا  ۖطِباَقاً سَمَاوَات   سَبأعَ  خَلقََ الَّذِي  مَ  حأ جِعِ ۖۖ  تفَاَوُت  مِنأ  الرَّ  ترََى  هَلأ  الأبصََرَ  فاَرأ

 ﴾٣مِنأ فطُوُر  ﴿

 ٤-٣سورة الملك: 

 

 مصدر الألوان

رَ لكَُمُ  سَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيألَ وَسَخَّ رَات   وَالن جُومُ ۖۖ  وَالأقمََرَ  وَالشَّمأ رِهِ  مُسَخَّ لكَِ  ۗبأِمَأ
 
م   لََياَت   إنَِّ فيِ ذَ  لقِوَأ

ضِ لَكُمأ فيِ  ذَرَأَ وَمَا  ﴾37يعَأقلِوُنَ ﴿ رَأ تلَفِاً الأأ لكَِ  ۗألَأوَانهُُ  مُخأ
 
م   لََيةًَ  إنَِّ فيِ ذَ َُّرُونَ ﴿ لقَِوأ   ﴾3٣يذََّ

 3٣-37سورة النحل، 

التي  الأشجاربدعونا نبدأ فلا تتغير أبدا.  فهيبعض التفاصيل لها مكانة مهمة في أذهان البشر، 

 على خضرة،معظم الأحيان إما أخضر أو  لون الأشجار هو فيف ،هي مألوفة جدا بالنسبة لنا

عند اصفر او على حمرة غائم أو يكون الجو عندما  او رمادي لون السماء هو الأزرقف بالمثلو

وغيره  ، من المشمش والكرزابدا تغييرلا لفاكهة للالألوان ، كذلك شروق الشمس وغروبها

إلقاء ان لون. وغير حي يقع الضوء عليه له دائما ما تكون مألوفة لنا. كل كائن حي ف الكثير، 

جدران و والأشجاروالسماءالمياه  لاوجدعلك ترى تج نظرة متأنية على الأشياء من حولك

 كيفيوما مختلفة. هل فكرت احد له درجة من اللون ... كل ووجوه الناس من حولكو منزلال

 كل هذه الألوان ورتبت؟تشكلت 

على  - لون واحدفكي يتشكل  ..لحياة.دورا هاما في االألوان التي تلعب تكون ت كيفنرى دعونا 

يجب ان تؤخذ بالاعتبار اللون الأحمر أو الأخضر، كل من العمليات التالية  - سبيل المثال

 وبالتسلسل الاتي:

سوف يكون من المفيد  في هذا الصددوالشرط الأول اللازم لتشكيل اللون هو وجود الضوء.  0

لضوء القادم يكون ليجب أن  القادم من الشمس. لتشكيل الألوانالبدء بدراسة خصائص الضوء 

لجميع  المرئي" الضوء"من الشمس إلى الأرض طول موجي معين لإنتاج الألوان. نسب هذا 
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من  الشيء هذاان جزءا.  0125 منواحد جزء أشعة الضوء الأخرى المنبعثة من الشمس هي 

الصعب تصديقه، نسبة ضئيلة من أشعة الضوء التي هي ضرورية لتشكيل اللون تصل إلى 

 س.الأرض من الشم

بعض الخصائص الضارة حاملة عبر الفضاء  تنتشرفي الواقع، فإن معظم أشعة الشمس  2

للعين يمكن شكلا يتخذ الأرض الى  والواصل قادمالوء ان يكون الضيجب  هذا السببول ،للعين

مصفاة تمر من خلال ان  الشمس أشعةفعلى  لهذامن غير مضرة، وبسهولة البشرية النظر اليه 

 " الذي يحيط الأرض.يجوالالغلاف العملاق هو "او المرشح  الفلترهذا او مرشح، 

ولا يسقط الضوء الا على  من خلال الغلاف الجوي على الأرضينتشر الضوء المار  ْ

المستقبل للضوء متلائم  الكائنكون نوع يبعبارة أخرى، يجب أن و الضوء،تمتص الكائنات التي 

 تشكل اللون.يلى الأرض بحيث يمكن أن الواصل االضوء ومتجانس في تركيبته مع 

من قبل موجات الضوء  لاستيعابآخر خطوة أساسية في عملية تشكيل اللون هو الحاجة  0

 .العينوئام مع  فيموجات الضوء تكون العين. فمن الضروري أن 

تحويلها إلى نبضات يتم الأشعة القادمة من الشمس عبر عدسة وطبقات العين وتمر يجب أن  5

وهو  رات إلى مركز الرؤية في الدماغثم لا بد من نقل هذه الإشا، في شبكية العين عصبية

 حاسة البصر.الاهتمام بالمسؤول عن 

المرحلة الأخيرة ف ،أي لونالاشارة اليها هي المقدرة على رؤية الخطوة الأخيرة التي لابد من  6

 ـوالتي تصل إلى مركز رؤية للدماغ، ك العصبيةالإشارات تلكم في تشكيل الألوان هو تفسير 

  الموجودة هناك. "لون" من قبل الخلايا العصبية

بتناسق  لتشكيل اي لون يجب ان تجري عمليةاي شير إلى أن تلمعلومات التي لدينا عن اللون ا

عالم في عالم مظلم غامض بدلا من سنجد انفسنا  حتماشروط بدون هذه ال، فتوازن دقيق جداو

نفترض ان واحد من الشروط اعلاه  رؤية. دعوناالحتى قدرتنا على  نفقدملون واضح، وسوف 
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، فكل الشروط لا وجود لهاالإشارات الكهربائية  بعثالخلايا العصبية التي توهو المتعلق ب

الاخرى وجودها لا يفيد الا بوجودها كلها جميعا. كلها واجبة الوجود كي تكتمل الرؤية ولا 

 تغناء عن اي شرط.مجال للاس

 رؤيةالدور شبكية العين في 

التي غية صبالدعونا نبحث في شبكية العين بمزيد من التفصيل. دعونا نفترض أن هذه المادة 

عمل عن التوقف ترودوبسين هو عبارة عن مادة . تسمى "رودوبسين" العاملة في شبكية العين

رى بوضوح في الضوء تفي الظلام. العين لا يمكن أن الشديد وتعاود نشاطها ضوء التحت 

الخافت ما لم يتم إنتاج ما يكفي من رودوبسين في العين. وظيفة رودوبسين هو زيادة الكفاءة 

عند تحديدا مطلوب القدر الويتم إنتاج هذه المادة ب ،العصبوانعاش د يلعلى توالعين تعين التي 

ح واضحة. ماذا سيحدث الصور تصبفان الحاجة إليها. عندما يتم الحفاظ على توازن رودوبسين 

لن  المرءلم تكن موجودة؟ في هذه الحالة، فإن  لتي تعتبر مهمة جدا لعملية البصرا لو رودوبسين

تم  قد ح أن هناك نظام مثالي داخل العينولذا فمن الواض بشكل سليم،رؤية اليكون قادرا على 

 التفاصيل.بأدق تصميمه 

؟ من الذي اوجد الضوء لنا وقدمه لنا وقدم بعده لنا نظاموهذا ال بداعالامن الذي اوجد لنا هذا 

 العالم الملون؟

التي تتطلب وجود الحكمة والإرادة والقوة في  سلسلة من العملياتتشتمل على كل مرحلة 

طريق عن الانسجام ان يتم كل ذلك يمكن الواضح أنه لا انه من إلى حيز الوجود. ا تقديمه

ان وحده مهما تعاقبت ى مر الزمان يتشكل علالصدفة. كما أنه من المستحيل لمثل هذا النظام 

 خاصابداع يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود إلا نتيجة لا مثالية ال. مثل هذه الأنظمة السنين

الفنية التي مثلة ان الأالكون كله. تملئ قوة الأبدية والحكمة التي المالك لل وتدخل مباشر من الله

 ، انهاللون تتصميم فريد من نوعه واضح في تشكيلاانه ل. تشمل نظام الكون كله لنا اللهيقدمها 

 .القدير على كل شيءالله من الخالق المنقطع النظير، 

مَاوَاتِ بدَِيعُ  ضِ  السَّ رَأ رًا قضََى   وَإذَِا  ۖوَالأأ  ﴾332فيَكَُونُ ﴿ ُُنأ لهَُ  يقَوُلُ فإَنَِّمَا  أمَأ
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 332سورة البقرة: 

ِ مَا فيِ  مَاوَاتِ وَلِلهَّ ضِ وَمَا فيِ  السَّ رَأ فىَ  ۖ   الأأ َُ ِ  وَ ُِيلًا ﴿ بِاللهَّ   ﴾3٣7وَ

 3٣7 :سورة النساء

 

التفكير في زيد من الدقة. بمالذي يساعدنا على التعرف على خصائص الأشياء  الشيءاللون هو 

 الألوانتفصيلات مجموعة متنوعة من ب ناأتي بكل بساطة لإشعارت ألوان الكائنات حولنا

لديه لون. الكائنات الحية من نفس النوع لها نفس  -حي وغير حي -. كل شيءالمحيطة بنا

البطيخ هو دائما ب في خاصة في كل مكان في العالم. لا يهم أين تذهب، ولون اللالالألوان 

والثلج  ،خضر، والبحار هي دائما ظلال من اللون الأزرق والأخضرادائما لونه ، الكيوي أحمر

لوان الأشجارهي لا اوكذلك  الفيلة هو نفسه في أي جزء من العالملون و أصفرأبيض والليمون 

واذا  الأرضعلى ولن تتغير. وهذا ينطبق على الألوان المنتجة اصطناعيا أيضا. أينما تذهب 

الأبيض والأسود  تالبرتقالي أو إذا خلطعلى وسوف تحصل  مر مع الأصفرالأح تمزج

الرمادي. والنتيجة هي دائما نفس الشيء. عند هذه النقطة، قد يكون من المفيد على ستحصل 

 التفكير بشكل مختلف نوعا ما.

يمكننا شرح ذلك من خلال  ...الحية ألوان الكائناتماهية سؤال عن طرح عبر نفكر بداية  دعونا

للغاية منسوجات باشكال متعددة بالوان متناسقة رى تفالى متجر نفسك تمشي تخيل : التالي مثالال

تدرك كيف تم ن طريق الصدفة، والناس عتلك الأقمشة توجد مع بعضها البعض. بالتأكيد، لم 

المتلاحقة حتى تم  لقد تعرضت الاقمشة الى العديد من المراحلتحديد ألوانها، صناعتها و

المتجر. وباختصار، فإن وجود هذه الأقمشة يعتمد على الناس الذين تم تصميمها  في هاعرض

 اصدفة، أو أن تصاميمهها جاءت تقول أنتنظر الى الاقمشة فانك لن وتصنيعها لهم. عندما 

يقول شخص ان . في الواقع، لا يمكن لالتي دلقت عليها صدفةتشكلت صدفة نتيجة الدهانات 

 ...تحت سطح البحر، والأشجار، والغيومكل الاشياء الملونة فراشات، والزهور، واذا فال، بذلك

في الموجود التنوع ان . كلها جميعا قد قدمت كما تقدم الاقمشة مختلفة الالوان والانواع الخ،
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 تشكيل الضوءمراحل ويتجلى هذا التصميم في كل مرحلة من  ،الكون هو نتيجة لتصميم خاص

احد من أعظم الأدلة على وجود المالك، ولدماغ. هذا التي يراها االصورة الملونة وصولا الى 

، البالغة غير المحدودةحكمة الالذي يمتلك انه . بالتأكيد، سبحانه خالق التصاميم الملونة كلها وهو

 ها.التي ينبهر الانسان بيخلق كل الألوان والتصاميم في الكون الذي  وهو الخالق القوي

 والحياة الضوء واللون

ما الذي يجعل الشمس النجم فالشمس هي واحدة من مليارات النجوم متوسطة الحجم في الكون. 

حولها دور تالتي لكواكب با اعلاقتهان حجم الشمس و ؟الأكثر أهمية في الكون بالنسبة لنا

لن تكون هناك اختلفت فلو ان واحدة من صفات الشمس قد  ...اتنبعث منهالتي خاصة الشعة الأو

ولذلك فان العلماء قيم مثالية للحياة  حتوي علىتالشمس ان حياة على الأرض. في الواقع، 

 "مصدر الحياة" على الأرض.يصفون الشمس باسم 

، على الوجه الانسبتسخين الأرض اذ يقوم بضوء الشمس هو المصدر الوحيد للحرارة، 

ومن المعروف جيدا أن  ،لتمثيل الضوئيعملية اعلى الضوء، مما يساعد النباتات ويعطي 

التمثيل الضوئي ضرورية للحياة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود ضوء النهار عملية الحرارة و

عتمد على الأشعة المنبعثة من الشمس. في هذه الحالة، فإن مسألة الذي يساعد على تلوين عالمنا ي

بالتأكيد، أن هذه الأشعة، وادراك عقولنا لها وللالوان،  الأرضوالطاقة الى  الأشعةايصال تلك 

لديها  في نفس الوقتو ،هذه الأغراض الهامةاتت خادمة لوالتي هي مفتاح الحياة على الأرض، 

 صدفة.الإلى ذلك  لا يمكن أن يعزى اذ ،ذلككل الخصائص اللازمة ل

. وبالمثل، ئيفراغ الفضاموجات من خلال ال خرج على شكلالطاقة المنبعثة من النجوم تان 

اما محرك شكل موجات. للطاقة على  مصدرال نجمالنبعث الضوء والحرارة من الشمس، وهو ي

كما الامواج الدائرية التي نراها ان قذفنا موجات عكس عنها التنالتي النجوم فانها الطاقة  تلك

الحرارة والضوء لها فان وكما أن الأمواج في بحيرة لها أطوال مختلفة،  حجرا في ماء راكد.

 .ايضاأطوال موجية مختلفة 

ان . ضوءللمختلفة الموجية الطوال الأإعطاء بعض المعلومات عن قد يكون من المفيد الان 
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. وتصنف عنها الضوء بنفس الطريقةنبعث يالنجوم وغيرها من مصادر الضوء في الكون لا 

أطوال الاشعة بوتنتشر هذه  ها، كماوترددات هامختلفة وفقا لموجاتعلى تصنيفات هذه الأشعة 

 0125أقصر طول موجي هو فان  الموجية مختلفة على مساحات شاسعة. على سبيل المث

 .صفر 25 بـمتبوعا و 0رقم متضمنا  0125أما الاطول فيساوي0125

تقلص مجموع الأشعة المنبعثة من الشمس في فترة زمنية ضمن مجموعة الوان الطيف كلها ت

فانها تنبعث وتمشي الشمس والمنبعثة من مختلفة الموجية الطوال الأمن  ٪71، هي قصيرة جدا

يتراوح يكرون المميكرون. ) 0.51ميكرون إلى  ْ.1بين ما تراوح يضمن فاصل زمني ضيق 

إلى مثل مقيدة الشمس تبين الدراسات أن النتيجة المثيرة للاهتمام هي ان اشعة ( م 6 -01ما بين 

على الأرض ليست سوى  واللون الحياةتوجد الأشعة التي لان  ي الضيقهذا الفاصل الزمن

 فاصل الزمني.ضمن هذا ال

متفوق بأنه "مذهل بشكل لا يصدق" في اليعرف هذا التصميم  الفيزيائي البريطاني إيان كامبل

 كتابه "الطاقة والغلاف الجوي" ويلفت الانتباه إلى نقطة:

ضئيلة من  حزمة( ينبغي أن تتركز في نجومالالشمس )والعديد من الصادر عن ان الاشعاع 

مة للحفاظ على اللاز اتعلى وجه التحديد الإشعاع حويالطيف الكهرومغناطيسي، والتي ت

 .الصدفةقمة هو  الحياة على الأرض

الطيف بمن الشمس  ةالمنبعث اتالاشعاعضمن نطاق يسمى الجزء الأكبر من 

 ةمر 0125 الاطول والذي يساوي الطول الموجيضمن  جودموالكهرومغناطيسي، وهو طيف 

. الأشعة التي تقع تحت وفوق هذا لضوء المرئيوالتي تسمى بموجة ا موجة من أقصر اكبر

 .أشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجيةتصل كالفاصل الزمني، من ناحية أخرى، 

الحرارة. الأشعة فوق البنفسجية من الأشعة تحت الحمراء تصل إلى الأرض على شكل موجات 

على الكائنات الحية.  مدمرالتي تحتوي على طاقة أعلى، من ناحية أخرى، قد يكون لها تأثير و

توفر الحرارة، الأمر الذي يجعل من هي التي تمر الأشعة تحت الحمراء عبر الغلاف الجوي، و

www.j4know.com

www.j4know.com


37 
 

أن تصل لا يمكن انا ملائما للحياة. الأشعة فوق البنفسجية، من ناحية أخرى، يمكن الأرض مك

. إذا كانت هذه النسبة أعلى قليلا من مستواه الحالي، ضمن نطاق محدد ودقيقإلى الأرض إلا 

، في حين لو وتؤدي الى موت الكائنات خسائر كبيرةبسبب تأنسجة الكائنات الحية وبفإنه يضر 

 .فان ذلك يؤدي الى فناء الكائنات ايضااللازم من  أقل قليلامع طاقة كانت 

من وظائف ذلك . كما يفهم الكائنات حياةفيما يختص بهذه النقاط هي التفاصيل الحاسمة 

النظام القائم في نواحي ي كل انظمة سيطرة فهناك فواستخدامات الأشعة المنبعثة من الشمس، 

نعيش فيه قد الذي القائم  المستحيل لمثل هذا النظام والتوازن الدقيق. بالتأكيد، فإنه من الكون

 سوف لا تشوبه شائبةالذي دراسة عنصر آخر من هذا النظام من خلال المصادفة. تشكل عبر 

 نتيجة للصدفة.تواجد الكون بما فيه نرى مرة أخرى استحالة 

 الأرض: الغلاف الجويالذي يحمي درع ال

من أجل  للاحياء على الارض. ضارةهي في الصفحات السابقة، ذكرنا أن بعض أشعة الشمس 

 .فلا بد من وجود حل ما تجنب هذا الأثر الضار

شعة فلترة اايجاد حل لهذه المشكلة من خلال تطوير نظام فعال لنوحد الجهود لغاية دعونا 

نظاما متعدد كون يدرك حقيقة أن هذا النظام يجب أن ن. يجب علينا أيضا أن وتصفيتهاالشمس 

به من شأنه حماية العالم من الآثار الضارة للشمس، وضمان أن يتم الاحتفاظ الذي ظائف، والو

التي قد تؤثر صيانة، وقادر أيضا على منع بعض التهديدات المحتملة الأخرى دون بشكل دائم، 

 ...لعديد من الحلول البديلةتظهر لنا احالة، سوف لأرض. بالتأكيد، في مثل هذه السلبا على ا

حول الغلاف الجوي  ..تصفية الحالية التي تغطي الأرض: الغلاف الجوي.الحتى الآن، كعامل 

خصيصا من أجل حماية صممه والله ، تصفية الأشعة الضارةعمله في لأرض هو ناجح في ا

 العالم مئة في المئة.

وتصل في حدود أشعة الشمس إلى الأرض تصل   الجويريق طبقات معينة من الغلاف عن ط

بمعالجة أشعة الشمس على وجه التحديد وفقا لموجات يقوم  يالجوالغلاف لأن وكميات دقيقة 
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. غلافنا الجوي هو مثل مصنع التكرير العملاق المصمم لتصفية هذه الأشعة. هذا خاصة به

، وهذا يثير هابتصميم خاص بلعمليات ه اهذانجاز قد تم ل ،على الأرضليس له مثيل النظام 

 .خلق السماءالذي الله  انتباهنا الى

مَاوَاتِ لخََلأقُ " ضِ  السَّ َرأ برَُ  وَالأأ أُ كِنَّ  النَّاسِ  خَلأقِ مِنأ  أَ ثرََ وَلَ  أُ لمَُونَ  النَّاسِ  أَ  ﴾٧2﴿ "لَا يعَأ

 ٧2سورة غافر: 

دة تماما. فمن الضروري أن تمتلك خصائص تمكنها من والأشعة القادمة من الشمس هي محد

يملك أن  عليه أيضا الغلاف الجويفإلى الأرض. وبالمثل، وصولا المرور عبر الغلاف الجوي 

غلاف جوي لن يكون هناك خلاف ذلك، سوف على هيكل خاص للسماح لهذه الأشعة بالمرور. 

ة للاختراق من الغلاف الجوي، والأشعة قابلال الاشعةلأشعة. بسبب طبيعة هيكلية ملائمة لولا 

في  علينا ذكرها وهيالقادمة من الشمس تصل إلى الأرض بسهولة. هناك نقطة هامة أخرى 

الغلاف  تمرير الحياة من خلاللغايات حين ترك الضوء المرئي فقط والأشعة تحت الحمراء 

رض. الغلاف الجوي يمنع جميع الأشعة المدمرة الأخرى من الوصول إلى الأفان ذلك الجوي 

قادمة من الشمس أو من مصادر غير الشمس، المدمرة الللأشعة  ومرشح للأرض بمثابة "فلتر"

 :يضيففلكي الشهير، المايكل دنتون، بحسب العالم  من مناطق أخرى

في تلك المناطق كبيرة الإشعاع الكهرومغناطيسي بقوة تمتص حتى الغازات في الغلاف الجوي 

المرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء. لاحظ أن الشعة لى جانبي وري عبشكل فمن الطيف 

مجموعة شكل على بالمرور عبر الغلاف الجوي  ايسمح لهالتي المنطقة الوحيدة من الطيف 

كاملة من الإشعاع الكهرومغناطيسي من الراديو لأشعة غاما هو نطاق ضيق للغاية بما في ذلك 

فوق البنفسجية، الأشعة تحت اشعة والقريبة من الأشعة تحت الحمراء. عمليا أي غاما،  المرئية

 الارض.الحمراء البعيدة، وأشعة الميكروويف تصل إلى سطح 

درجة عالية من التطور في بنية الغلاف الجوي. للخروج من على من الواضح أن هناك تصميم 

تلك الأشعة التي هي مفيدة بالنسبة لنا،  ، والشمس تبعث فقط 0125الرقم يستوجب الطيف الذي 
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مفيدة حقا الشعة غير ضارة وبالأ، والغلاف الجوي يسمح أساسا ملونمن أجل عالم  ةوضروري

إلى الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لخصائص الغازات الموجودة في الغلاف بان تصل 

محمية تكون تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، الكائنات الحية، التي خصائص عيون الجوي، و

 وقدر مناسبين. ضد أي آثار ضارة. هذه كلها أدلة على أن الله قد خلق كل شيء في نسبة

مَاوَاتِ  مُلأكُ الَّذِي لهَُ " ضِ  السَّ رَأ لَّ  وَخَلقََ  الأمُلأكِ فيِ  شَرِيك  لهَُ  يكَُنأ وَلمَأ  وَلدًَا يتََّخِذأ وَلَمأ  وَالأأ ء  ُُ  شَيأ

رَهُ   ﴾7﴿ "تقَأدِيرًا فقَدََّ

 7سورة الفرقان: 

 

 حسابيةمسألة 

وهي  كم في الثانية الواحدة 11،111ْالضوء القادم من الشمس يصل إلى الأرض بسرعة 

ا؟ وكيف لا تتقطع إذيتأتى ذلك  كيفف ونحن دائما نرى عالما مليئا بالألوان، سرعة الضوء

 الصورة امامنا؟

 الكائناتيلامس ف عبر الغلاف الجوي بسرعة هائلةالضوء يصل الى الارض من خلال المرور 

عكس عند نكائن ويذلك الفإنه يتفاعل مع ذرات بسرعة كائن اي ضوء لامس ال. عندما يالموجودة

 الكتاب الذي تقرأ منه في هذه اللحظات كما بالتالي ترى عبر هذه الطريقة أطوال موجية مختلفة

ان عيوننا ترى كل شيء يقع والسماء والطيور والقطط،  والمباني والسيارات والأشجار الصور

 عليه الضوء.

 الضوء القادم للعين

والتي ينظر لها على انها لون، من المهم ان تصل الى  شعة المنعكسة عن الاجسامبالنسبة للا

الأشعة إلى تتحول إلى العين يجب أن  الاشعة بعد وصوللا يكفي، فوجود العين ، ولكن العين

 مع العينين.بتفاهم تام إلى المخ عصبية تصل بدورها إشارات 

التي تتكون من العديد من العضيات ومعقدة جدا النية ذات البفكر في العين البشرية تدعونا ن
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 اأنسجتهو الألوان. العينفنرى  في وقت واحدكل الاجزاء تعمل بتفاهم  ،مختلفةالمناطق الو

شبكية العين، وعدسة، الالقزحية ووالقرنية والملتحمة، والغدد الدمعية، ها من امثال وعضيات

نرى . وبالإضافة إلى ذلك، ..لا مثيل له انظام...انه فعلا عضلات العين والجفنوالمشيمية، و

معقدة  منطقة الرؤية. ان الدماغالعين ب العصبية غير العادية التي تحدد علاقتالعين ة يشبك

 أي مصادفة. هلا يمكن أن يعزى وجود لديها بنية خاصة جدا -المخلوقات  ككل  - للغاية، والعين

. أشعة الضوء رؤيةفيها الحدث تلى الكيفية التي عقصيرة دعونا نلقي نظرة المقدمة هذه البعد 

 ية العين.خيرا تصل إلى شبكفالعدسة ومن ثم اتمر من خلال القرنية، اولا القادمة إلى العين 

لخلايا لتصور اللون يبدأ في الخلايا المخروطية في شبكية العين. هناك ثلاث مجموعات 

وتصنف هذه الخلايا  ألوان معينة من الضوءمع المخروطية الرئيسية التي تتفاعل بقوة 

 والتي تتفاعل الأزرق والأخضر والأحمر. الألوان الأحمر والأزرق والأخضرالى المخروطية 

الخلايا المخروطية هي الألوان الثلاثة الأساسية الموجودة في الطبيعة. مع تحفيز الخلايا  مع

المخروطية، التي تعتبر حساسة لهذه الألوان الثلاثة، بدرجات مختلفة، تظهر الملايين من 

 مختلفة.اللوان الأ

خلال أصباغ  نبضات عصبية من الىاللون بالخلايا المخروطية تحول هذه المعلومات المتعلقة 

نقل هذه النبضات العصبية إلى منطقة فتالخلايا العصبية المرتبطة بهذه الخلايا المخروطية 

قياس لوان نستخدمه طول حياتنا يمحددة في الدماغ. المكان الذي يتم تشكيل عالم متعدد الا

 .اتبعض السنتيمترب

 المعتمنا عالم ملون في دماغ

والخلايا   - كما ذكر في الفصل السابق - جري في الدماغيالمرحلة النهائية في تشكيل لون 

كل شيء نراه في العالم ، فالدماغعصبية تصل العصبية في العين تحول الصور إلى نبضات 

مركز الرؤية في الدماغ. عند هذه النقطة، نواجه حقيقة مدهشة: الدماغ تم من خلال الخارجي ي

 .موجود في ظلام دامسهو قطعة من اللحم 
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تم إنشاؤها على شبكية العين من قبل يالصور التي الى النبضات العصبية القادمة ة فك شفر يتم

في هذا صورا تتشكل  بالوانها المتعددةالكائنات الداخل. صور من الذي هو مظلم تماما  الدماغ

 اللحم لينة؟ ان تحدث في منطقة منهذه العملية لالمركز البصري. كيف يمكن 

تزال غير ، فهي لا لوانعبر للأالكيفية التي ينظر عن هناك الكثير من علامات الاستفهام تبقي 

كيف تنتقل النبضات العصبية إلى الدماغ عبر من أمثال ن تلك الأسئلة ععلى الإجابة  ةقادر

 تخلق في الدماغ. الأعصاب البصرية وأي نوع من الآثار الفسيولوجية

في الواقع، لم يتم حتى الآن توضيح معظم العمليات التي يقوم بها الدماغ. وتستند تفسيرات 

بجميع وظائفه على أكمل يفي الدماغ ان . ومع ذلك، ففقط لموضوع إلى حد كبير على النظرياتا

ما كل ب ثلاثي الأبعادبكل ما فيه من عالم . والى هذا اليوم إلى حيز الوجودالانسان وجه منذ جاء 

في قطعة من اللحم تزن نحو ، كل ذلك تصاميم وأصوات وروائح وأذواقو ألوانفيه  من 

لا مثيل له التي . الجميع يرى هذه المعجزة من قبل الله سبحانه وتعالىكيلوغرام واحد مصنوع 

أي سيطرة على الإطلاق لا في تشكيل وظائفه، ولا المرء الى الولادة ليس للمرء خلق بداية  ذمن

 استمراريته، ولا في أية مرحلة أخرى.في 

 يبا الأالجزيئات التي تنتج اللون: 

 ِ مَاوَاتِ  مُلأكُ وَلِلهَّ ضِ  السَّ َرأ ُ ۖۗ  وَالأأ ُُل   وَاللهَّ ء  عَلىَ     ﴾366قدَِير  ﴿ شَيأ

 366 آل عمرانسورة 

 

 ؟ ايبالا يما ه

الا  هيما لأجسام، كل افي أعيننا وفي السطح الخارجي لوهي المتواجد سواء بسواء  صباغ،الأ

من جزيئات تلك الاللون. هناك حاجة إلى طاقة معينة للنا عبارة عن جزيئات خاصة تجلب 

صباغ لتفعيلها. بالتأكيد، تماما كما هو الحال في جميع المراحل الأخرى في تشكيل اللون، الا
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الذي يصل إلى مرئي" الضوء غير ال" :ضوءبين الصباغ والأأخرى هناك وئام تام بين ومرة 

"، والتي تعرف باسم جزيئات اللون في يةالأرض قد تم تصميمه خصيصا للجزيئات "الصباغ

 الكائنات الحية.

أن هو العين البشرية أيضا لها هيكل متوافق لهذا الغرض. السبب فإن وعلاوة على ذلك، 

الأحمر  -الخلايا المخروطية التي تكمن في شبكية العين لدينا تصور ثلاثة ألوان رئيسية 

بسبب جزيئات الصباغ الخاصة التي تحتوي عليها. المهمة الأكثر وذلك  –والأخضر، والأزرق 

رى العالم الملون هو تحويل الطاقة من "لون" في الضوء إلى نبضات كي نهذه الصبغات لأهمية 

يحيل بحيث لون هو نتيجة نهائية من هذه الصبغات ك. وهذا يعني أن كل شيء نعرفه عصبية

 النبضات العصبية.عبر الطول الموجي للضوء إلى الدماغ 

مستويات الطاقة اللازمة عبر من الضوء المرئي تتوافق مع بعض الخارجة مستويات الطاقة 

فراء الأو  الريش لكائنات الحية، أو فيلتفعيل جزيئات الصباغ التي تم العثور عليها في جلود ا

 ، وبالتالي تتشكل ألوانها.الجلوديغطي الذي 

التي هي موجودة في كل من مراكز الرؤية وفي أجسام الكائنات الحية،  صباغفإن الا كما رأينا

عدم وجود نوع معين من جزيء الى يؤدي ذلك هي في وئام تام مع أنظمة الجسم الأخرى. 

يكون غير كي رؤية لكائن حي الأقل مما هو مطلوب في مركز كمية الصباغ أو وجودها في 

 قادر على تمييز الألوان في بيئته.

تحصل والسؤال هو: كيف يمكن لهذه الجزيئات تطوير جلود الكائنات الحية؟ الكائنات الحية 

الضوئي الذي يصل إلى الأرض واختيار جزيئات لطيف التعرض لهذه الألوان من خلال  على

صفر. وقد تم وضع هذه  يصدفة ههكذا إمكانية وقوع مثل فإن بالتأكيد  .فقا لذلكوالصباغ 

الكائنات ان تنفذ . فمن الواضح أنه لا يمكن عند الخلقمحددة في الجلد الكائنات الحية الالجزيئات 

الانسجام في و عشوائية إحداث مثل هذا التشكيل ةمصادفعبر الحية مثل هذه العملية، ولا يمكن 

قد لكل شيء تحت السيطرة. جهة تبقي ، واحد خالقتأتي إلا عن  لا مسألة واحدة، والتي يمكن أن
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. كل شيء، حي وغير حي، لديه وعجيبةخلق الله كل كائن حي مع خصائص متطورة جدا 

بنيتها الجزيئية. كل صبغة تتفاعل . أصباغ تمتص الضوء بشكل انتقائي وفقا لهأصباغ مناسبة ل

مشكلا . لهذا السبب، فإنه لا يمكن أن يفجر التفاعل الكيميائي نفسه بطريقة مختلفةمع الضوء 

 نفس اللون.

بعض التي تمتص ، هذه الصبغات النباتاتاخضرار يسبب  يغصبالكلوروفيل، جزيء 

الذي يتوافق مع اللون وجي وجود الطول المبضوء الموجات القادمة من الشمس وتعكس ال

تعكس الفوتونات التي تبدو خضراء  وجزيئات الصباغ في النباتات - الكلوروفيل – الأخضر

فإن الطاقة التي تحصل عليها من أشعة الشمس  الوقتذات وفي  ا،به خاصة بسبب موجات

 اء الرئيسي لجميع الكائناتواحدة من مصادر الغذوهي إنتاج الكربوهيدرات، عملية تمكن 

جزيئات الصباغ مختلفة تعكس ألوان معينة في بعض الأطوال الموجية وفقا لخصائصها . والحية

 ردود الفعل.في كيميائية مختلفة ببالتالي مما يتسبب الجزيئية الخاصة، 

كافية لإظهار أن جزيئات تكون أمثلة قليلة و ،واع كثيرة من الصبغات في الطبيعةك أنلهنا

 .للاحياءالصباغ تم تصميمها خصيصا 

 الميلانين :صبغاتالعلى أنواع مثال 

ومع ذلك، يمكننا أن ننظر به سلبيا بسهولة، عيون الكائنات الحية حساسة جدا للضوء وتتأثر 

الله  أنشأها المناطق المحيطة بها، وذلك بفضل أنظمة دعم ان نضطلع الىبأمان نحو الشمس و

موجودة الهو مجموعة من جزيئات الصباغ  ةعماالأنظمة الدتلك . واحد من لتلك الغاية خصيصا

 في العين.

القدرة عطي العين يما ، عيون الكائنات الحية بحسب اختلافكما هو معروف، تختلف الألوان 

ودة في المواد الصباغية الموجتلك واحد من  هوصباغ. الميلانين على رؤية الالوان هي الأ

ا. ومع ملونهوشعرك يعطي بشرتك الذي نفس الصباغ وهو التي تعطي العين لونها. والعين 

ويعتقد الباحثون أن مادة الميلانين، والتي وجدت في ، ن لونالميلانين يوفر أكثر مفإن ذلك، 
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 من الحماية ضد الآثار الضارة لأشعة الشمس، وتعزز الرؤية. مادة الميلانين، قدم كلأتالعين، 

الطاقة بقوة أكثر مرتفع ضوء التمتص انها لمشكلة الأشعة الضوئية الخطرة،  يالحل الطبيعهي 

 ق البنفسجية بقوة أكبر من الأزرقفإنه يمتص الأشعة فو لذا ،الطاقةمنخفض ضوء المن 

الميلانين يوفر الحماية لعدسة العين ضد الأشعة فوق البنفسجية. فإن وبهذه الطريقة،  والاخضر،

شبكية العين من خلال تصفية ألوان مختلفة بما يتناسب مع قدرتها على لنه يوفر الحماية المثلى ا

ذوو نسب الناس ان مما يقلل من مخاطر الضمور البقعي.  -أنسجة شبكية العين الوصول الى 

قليل من مادة الميلانين حدوث الضمور البقعي، والناس مع امكانية للميلانين لديهم أقل لملفته 

من العرض الأصلي لدينا من  ٪05حدوث الضمور البقعي. يتم فقدان حوالي لأكبر امكانية لديهم 

لعب يفي سن الخمسين. الميلانين  ٪25الميلانين من العين قبل سن الأربعين ويتم فقدان حوالي 

رير أطباء العيون أن الميلانين في العين يقلل من اقحيث تشير ت: في حماية العين هاما ادور

 خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

 حية: الكاروتيناتاللوان الأمصدر 

تعكس الألوان لالتي يتم توليفها من قبل النباتات وهي هي جزيئات خضاب،  الكاروتينات

في الكائنات التي  فقطالالوان الحية الأصفر والأحمر والبرتقالي. يمكن الحصول على هذه 

 غذى على النباتات.تت

وبعض الرخويات جزئيا أو كليا الأصفر والأحمر أو البرتقالي في  البحروخيار  الإسفنج السام

اء من أجنحة الفراشات الصفراء لكاروتينات، والتي هي أيضا موجودة في أجزللنتيجة هو اللون 

هي واسطة غدد خاصة، وهذه الكاروتينات بفي بعض الحشرات، وتنبعث و وفي مناقير الطيور

شاحب أو الخضر باللون الأهذه المركبات هي عادة هو ان  اللون. الغريبصفراء او حمراء 

انواع بعض  يففي دم الحشرات السامة. الكاروتينات تكون صفراء فاتحة حتى عديم اللون و

في اعطاء تخدم غرضا مزدوجا هي الحشرات تتحول إلى مركبات سامة، وفي هذه الحالة 

على قيد العديد من الكائنات الحية كي تبقى  اللهالذي خلقه خاص جدا الالنظام الاشارات بواسطة 

 .الحياة
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تشكيل وفي في ذرات  صباغعبر الاشف عن نفسه يكوجود تصميم مثالي  نستنتج مما سبق ان

انه ، الاستثنائيصاحب هذا التصميم هو  اللهعنها، فإن  هذه الصبغات وفي جميع الألوان الناتجة

في بالوانها واشكالها المختلفة مما يخلقه فريدة ون اليقدم نفسه لنا من خلال الفن الذي رب العالمين

 الطبيعة.

 الألوان والتمويه

َ أنََّ  ترََ ألَمَأ  ناَ مَاءً  السَّمَاءِ مِنَ  أنَأزَلَ  اللهَّ رَجأ تلَفِاً ثمََرَات  بهِِ  فأَخَأ  بيِض   جُدَد   الأجِباَلِ  وَمِنَ    ألَأوَانهَُا مُخأ

ر   تلَفِ   وَحُمأ نَأعَامِ  وَالدَّوَاب   النَّاسِ وَمِنَ  ﴾72وَغَرَابيِبُ سُود  ﴿ ألَأوَانهَُا مُخأ تلَِف   وَالأأ لكَِۗ   ألَأوَانهُُ  مُخأ
 
ذَ َُ

شَ إنَِّمَا  َ  ىيخَأ َ  إنَِّ  ۗ الأعلُمََاءُ  عِباَدِهِ مِنأ  اللهَّ  ﴾76عَزِيز  غَفوُر  ﴿ اللهَّ

 76-72سورة فاطر: 

فان الكائنات الحية الاخرى لا تستغني عنها  محيطهمبشر كي يستشعروا كما أن الألوان مهمة لل

 بقاء.كذلك من اجل ال

ان  .متلكهات"لغة اللون" الذي يعمل وفقا للضوء ونظم الإدراك التي قانون الكائنات الحية لديها 

مختلفة تحمل معاني مختلفة لكل كائن حي من أجل البقاء على قيد الحياة، كل كائن حي اللوان الأ

السيطرة  حيوية لا يمكن الوظائف الالألوان المستخدمة في بيئته، وذلك لأن بلغة لديه معرفة 

 ؟الكائنات الحية هذه اللغةتستخدم  كيف اذا فهذه اللغة.  لىبالتعرف عإلا عليها 

 لعثور على الطعامل مساعدالالوان كحاجة إلى بفإن غالبية الكائنات الحية اولا، 

تلعب دورا هاما في  وغيره مثل الجلد والفراءاجزاء الكائنات الألوان التي توجد على ثانيا، ان 

فإن امتصاص الحرارة أو نشرها. وبالإضافة إلى ذلك، في استمرارية الحياة نظرا لخصائصها 

. بسبب الألوان التي تنسجم مع بيئتها الاعداءمن  الحماية أنفسه تستخدم الالوانالكائنات الحية 

والزخرفة صورة تشكل الالوان . بدلا من ذلك، قد ءعدانفسها عن الأتمويه وإخفاء  لها فإنه يمكن

، فالطير كتاكيتمثل الأقرانهم التعرف بالحيوانات على تساعد . الألوان أيضا امشجعة لأعدائه
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وبالمثل، يدرك الفرخ ليست بحاجة، بحاجة إلى الطعام أو أهي  افهم فراخهتل تالام مثلا ما كان

الكائنات الحية تحتاج إلى معرفة معاني قد وصل ام لا. ان أمه بهذه الطريقة ويفهم أن الطعام 

من أجل تحقيق هذه المعرفة بشكل صحيح فإنها تحتاج و قيد الحياة ان من أجل البقاء علىالألو

 إلى امتلاك أنظمة سليمة للإدراك.

بشكل صحيح  االأنظمة فإنها لن تكون قادرة على إدراك البيئة المحيطة بها تلك إذا لم يكن لديه

 لذلكعداء، الاأو تمييز التعرف على الطعام تكون قادرة على ولن  حيويةتها الأو القيام بأنشط

 اتكون فريسة سهلة محكوم عليهكي لا العالم الخارجي تتجنب هذه الحالة الأخيرة فإنها وفي 

 بالإعدام.

ي إلى حيز الوجود عن طريق بالتأكيد، لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الأنظمة المتطورة قد تأت

خطة، كل ميزان من قبل انسجام، كل تصميم، كل برنامج، كل ب يجب إنشاء كل نظامإذ  ،الصدفة

هذا الانسجام في لغاية وقوة قد وضعت تماما عالية . ومن المؤكد أن هناك إرادة ما مصمم

البيئة  الارادة العليا يحيط بكل منيعيشون فيها. صاحب هذه لاتي االبيئات الكائنات الحية و

ه السلطة هو الله، صاحب هذان نظم التي تستخدمها. بالكائنات وبالكائنات نفسها وبالالمحيطة 

 ف لغة الألوان.يمهارة توظ نرىكي الكائنات الحية الذي يمكننا من دراسة رب العالمين. 

 تمويهال

الحيوانات تموه ، اتالمستخدمة من قبل الحيوان الأكثر فعالية يةتكتيكات الدفاعو أحد الالتمويه ه

ة بيئالالتي تم إنشاؤها في انسجام كبير مع تلك الدفاعات ، نفسها حمايةعلى نفسها بداعي 

يكون من المستحيل يكاد التي  امع بيئتهة حقا متناغملالحيوانات إن أجساد تلك . المحيطة بها

 وذلك من شدة التمويه المستخدم. حيواناتنباتات أو تلك معرفة ما إذا كانت 

، العلماءانتباه دائما جذبت تعيش فيها قد التي ة وفقا للبيئالالوان المخلوقات الحية التي تتكيف مع 

كشيء ما بالضبط يبدو كيف يمكن لكائن حي أن  سؤال هوالبحث على إيجاد جواب لويتزكز 

 البيئة ولكن من طينة مختلفة...)كائن غير حيّ(.نفس موضوع في 
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ما  حديقةيقف على ورقة في وهو الذي  على سبيل المثال، كيف يمكن لضفدع هل فكرت،

نخطو فيها؟ فكيف تمتلك الضفادع في آخر لحظة ما نلبث أن نتجنب الدوس عليه ، ثم نتمشى بها

الذي يتخلص الضفدع ذلك لضفدع. لالتمويه هو آلية دفاعية مهمة جدا إن هذه الأنماط والألوان؟ 

 في بيئته. من أعدائه بسهولة

ظلال بنجاح على  حول لونهييمكن أن  ةعلى زهرة وردي اللون في حين أن العنكبوت وردي

كب التكيف مع لون من اآخر من أنواع العن لنوعيمكن . كما لون الورديعن الزهرة مختلفة 

 .يهاعليقف عندما  صفراءال زهرةكال زهرة أخرى

ك لهنابأنه ليس التفكير وبينما هو مستغرق ب ،على شجرة في فرعدقق شخص ما ي يكونبينما 

التي بدت تلك  فراشة،إنها فجأة.  الفرع طير بعيدا عن ذلكتفراشة الفرع وإذ ب شيء على ذلك

 لمعجزة التمويه.معبر مثال انه ل، فقط قبل ثوانخريف جافة ذابلة كألوان ورق التماما مثل ورقة 

الأخرى، تلك الكائنات والمخلوقات الحية بين التشابه  كما سيتضح في الصفحات التالية

نفسها من الواضح أن هذه المخلوقات تموه ف. ها من ملاحظتهاأعداءنع تمالتي المخلوقات الحية 

أكثر من ذلك، فهي ليست ، لا بل تبدو الأوراق والفروع أو الزهوربطريقة تجعل من نفسها 

عالية تمويه بمهارة النها توظف فاومع ذلك،  ،ب هذه التشابهاتبسب ةمحميا على علم حتى أنه

، وضفدع على فرع شجرة بنفس اللونثعبان لا يزال قائما و ،ما حشرة لها نفس لون زهرة. فجدا

على نفسها دليل تمويه بقوم بالكل المخلوقات فإن  مع لون الأرض الرطبة، وباختصار تكيفقد 

 .ي مخض قد خلق لذلك الغرضالتمويه هو تكتيك دفاعيثبت أن 

انها  بالتأكيد، الصدفةؤدي هذه المهمة من تلقاء نفسه أو عن طريق ان يمخلوق حي لا يمكن ل

تلك وضع العمليات الكيميائية في إن الذي ، تمويهالكائنات الحية القدرة على لنعمة وهبت لل

 يمالعل لونها هو اللهات على جلودها وأيريتغه التنفيذ هذخلالها الحيوانات التي يمكن لها من 

 .الحكيم
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 الزواحفلدى  تمويهال تقنيات

الحيوانات المفترسة في البرية؟ واحدة من أسهل ا من لحماية نفسهالزواحف الذي تقوم به  ما

لإخفاء أفضل طريقة ، ونفسهاالطرق لهذه المخلوقات التي تسير بخطى بطيئة هو بالتأكيد إخفاء 

كثيرا نماط الألوان وإن الأبيئتها. المفترس في المخلوق ومحاكاة وتقليد جسم هو التكيف نفسها 

على سبيل المثال،في الغابات فإنه يكاد يكون من ف لها. المنقذ اباعتبارهتلك الحيوانات تخدم ما 

وهو نوع من الثعابين تعيش في الغابات المطيرة  الافعى الكركدن عرف عفىتحيل التالمس

بيض والأ الأزرق والأحمر والأصفرالمغطى بالاستوائية من أفريقيا، وذلك بسبب جلدها 

عيش فيه. تالذي  اتتناسب مع محيطهالتي الأفعى تلك ألوان  اممن المثير للاهتموانه لسود. الأو

 تتناغم مع البيئة بشكل جيد، هذه الألوانتكون كيف في الذهن، فثير بعض الأسئلة تعلاقة ه هذ

أنتج من قبل قد ؟ أم أنه حدث عن طريق الصدفةي؟ هل من الممكن لهذا أن كيف لها ان تظهر

 الزواحف نفسها؟

بيئتها، ثم تقرر ما ان تحلل زواحف لالمستحيل لومن  غير الممكن على الإطلاقبالتأكيد فإنه من 

تحديد اللون والنمط. وعلاوة على ذلك، فإنه من ان ، وأخيرا التغييرات التي تحتاجهاهو نوع 

 بنفسها نظاما في جسمها تقد وضع اأنهأحد  معقول أن يدعي الغير من غير المنطقي تماما و

 ت الكيميائية والتي هي ضرورية لمثل هذا التغيير.التفاعلاتلك لتنفيذ 

تغيير لون أي جزء له لا يمكن  الأرضهذه العقل على مع موهبة الذي يعيش ان الانسان حتى 

تأسيس نظام في جسمه لإحداث مثل هذا التغيير. في هذه الحالة، ليس لا يمكن له و ،من جسمه

 تلك الزواحف لون من محيط معزواحف ما لللون ما بين هناك سوى تفسير واحد لتشابه مثالي 

الحكمة ان هذا التصميم لهو ملك ملك . على الاطلاق ظلال لا تختلفالإلى حد أنه حتى 

كل لالله هو الذي يعرف أفضل احتياجات إن عز وجل.  هذا التصميم ينتمي إلى اللهاللامحدودة، 

 على الاطلاق. كائن حي
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 مويه: الحرباءالتفي عملية الأُثر شهرة الزواحف 

الحرباء ان ة. انه لشيء يستحق المشاهدوفقا لمحيطها؟  احرباء تغير لونهرؤية سبق لك هل 

على الرغم من أن فذهل الجميع. باسلوب يلديها مثل هذه القدرة غير العادية على تمويه نفسها 

قادر على غير منها العديد من أنواع الزواحف الأخرى لديها القدرة على تغيير ألوانها، فإن أيا 

الأزرق ووالأصفر الأحمرالتي تتحول للون حرباء سرعة حرباء تشاميليونز، الالقيام بذلك ب

على  تردالتي  يةخلايا الجلد..تلك الحاملات"ال"ما يسمى بـ والأهم من ذلك ، والأبيض

 رى أن لوناصفر فانت ستوضعت حرباء في محيط ، انك ان الاختلافات في الحرارة والضوء

لا الحرباء فأكثر من ذلك، بل  جسمها على الفور يتحول إلى اللون الأصفر ويتكيف مع محيطه.

سر تحقيقها هي خلايا ان ولكن أيضا إلى طبقات تحتية متعددة الالوان.  تتكيف فقط مع لون واحد

 بسرعة للتكيف مع البيئة هاتغير مكانكما ، الجلدطبقات تحت الحرباء هي سيدة التمويه اللون، و

التكيف المثالي من تلقاء هي التي تقرر هذا لحرباء ان تكون ايمكن فهل يا ترى . المحيطة بها

 تعيشمع البيئات التي الكم الالوان ببراعة مزج ان تميز وتنفسها؟ كيف يمكن لهذه المخلوقات 

ما يعادل لونا طبيعيا لساعات للحصول على مهارة يعمل في حين حتى الفنان الأكثر ؟ فيها

 ا؟واحد

بمثل هذا العمل من تلقاء تقوم حرباء الأن  ىمن المؤكد أنه سيكون من غير المعقول أن يدع

جسمها، ولا وضع نظام في  نفسها. ومن المؤكد أنه ليس من الممكن للزواحف تحديد مظهر

أن هذا  احدهم معنى كما أن يدعيمن اي  سيكون مجردذلك تغيير مظهره. جسدها يقوم ب

 كلمانه قادر على صنع التغيير المخلوق لديه السيطرة على جميع الخلايا والذرات في جسمه، وأ

 تلك ستثنائيةالاقدرة هكذا ادعاء ليس له معنى بان الان صباغ المطلوبة. الأنتاج بذلك وبإرغب 

القدرة على إنتاج  اقد تأتي إلى حيز الوجود عن طريق الصدفة. لا توجد آلية في الطبيعة لديه

هو هو الذي خلق كل  خلق الحرباءان الله الذي . هامهارة ومنحها للكائن الذي يحتاجهكذا مثل 

 ...الخلق في بديع فنونه فيتفرد شيء و
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ِ سَبَّحَ  مَاوَاتِ مَا فيِ  لِلهَّ ضِ  السَّ رَأ مَاوَاتِ  مُلأكُ لهَُ  ﴾3الأعَزِيزُ الأحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ ۖۖ  وَالأأ ضِ  السَّ رَأ ۖۖ  وَالأأ

ييِ ُُل   وَهُوَ ۖۖ  وَيمُِيتُ  يحُأ ء  عَلَى    ﴾7قدَِير  ﴿ شَيأ

 7-3سورة الحديد: 

 

 المحيطة تغيير اللون وفقا للبيئة

بعض الحيوانات ف؟ بالتأكيد لا. الاعداء فقطضد اللون لغايات الحماية الكائنات الحية تستخدم هل 

لون الشعر الذي يغطي أجساد  . انمن البرد والحرارة عن طريق الانزيمات تحمي نفسها

والتي هي  والأذن والأنف الساقينشيئا الذي يغطي و الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة

وفر المزيد من يالشعر داكن اللون لان داكنة اللون. تكون الجسم  حساسية فيأكثر الأجزاء 

، تماما مثل البشر الذين على ايجاد دفء اكبروانات وبالتالي مساعدتهم الطاقة الحرارية للحي

ن خلال ارتداء ملابس داكنة اللون في فصل على اكمل وجه ميحاولون الاستفادة من الشمس 

في  فراء الثعلببرية. على سبيل المثال، الحيوانات ال بينتغير اللون شائع جدا ان الشتاء. 

م مرتفعة. في فصل الشتاء، الأبيض، وذلك لأن درجة حرارة الجستحول إلى اللون ي الصيف

يتم توفير بيئة أكثر فان درجة حرارة الجسم تنخفض حيث  صبح أكثر برودةالطقس يأن  ومع

ويصبح  في فصل الشتاء يظلمفان فراء الثعلب  لهذا السببومناسبة للأنزيمات للعمل بسهولة. 

يأخذون الذين يعيشون عند خطوط العرض الشمالية  بي. الأرنب والثعلب وابن عرس والظغامقا

 في الشتاء.الابيض الصيف واللون البني في 

في حين أن بعض الطيور تصبح بيضاء تماما في أشهر الشتاء، وأنها تأخذ مظهر جديد في 

 النباتات على الارض.لون سطح الأرض وبذلك الربيع مطابقة 

 الألوانتنبيه بخصوص 

تارة  كوسيلة للإنذار شتى، فتستخدمه لون لأغراض تستغل قضية الالكائنات الحية ان 

 ولاغراض اخرى تارة اخرى...
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 ألوان الطيور

في ذلك . السبب على البدن ناعمالطيور هو أنه في واحدة من أهم سمات الريش متعددة الالوان 

 عودي هريشفإن  تغيير ريشهحتى بعد  عبر استغلاله لقضية اللون، هريشيحافظ على يعود كي 

 تماما.كما كان 

تنوع الألوان في الطيور هي في الأساس نتيجة لوجود أصباغ في الريش، والتي تم تخزينها 

ضوء التحولات التي تحدث اعتمادا على الخصائص  وفي الأولي للريشة رخلال مراحل التطو

 ريش.للالهيكلية 

ما أنهكته الظروف وجعلته باليا فإنه يجدد نفسه اذا مادة الكيراتين، ان الريش المتشكل من 

 ك لأن الريش وذل ،ةكما كان أول مر الملونففي كل مرة يستعيد الطير فيها ريشه . انتظامب

 ، واللون المميزوالمناسب لجسد ذلك الطير اللازم هصل إلى كامل طوليستمر في النمو حتى ي

 كذلك... نمطايضا وال

إن  ي.المنشور الزجاجتشابها مع الوان ظهر يمكن له ان يالريش فإن  مختلفةالونظرا لبنيته 

من لمعانا الألوان التي تتشكل من خلال انكسار الضوء في هذه الطريقة هي أكثر إشراقا وأكثر 

من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر، ومن تتحول ألوان الريش إن الصبغات. لونتها تلك التي 

في  اللون يتم تشكيل الألوان الأخضر والأزرق، والمعدنيفإنه موما، البرتقالي إلى الأحمر. ع

الصبغات  من ألوان الريش تأتي من ابعض، كما ان ءالطيور من خلال انعكاس وانكسار الضو

 كذلك.

البني أو وسود الأك أساسا ثلاثة أنواع من الصبغات في الطيور. أصباغ الميلانين التي تنتج لهنا

 الأصفر أو البرتقالي، والكاروتينات.و التي تنتج الأحمرالشحم  أصباغوالأصفر، 

الأزرق والأخضر وبعض الألوان الزاهية الأخرى في الطيور بواسطة فقاعات  ءيتم إنشا

يمتص . الريش الذي ينعكس الضوء فيه كما المنشورلريش ضمن امجهرية في الكيراتين 

 اللون الأزرقفإنه يوجد الطيف الكامل للضوء ويعكس اللون الأزرق فقط، من ناحية أخرى، 
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 في بعض انواع الطيور.

السبب في اختلاف اللون بين ان الهرمونات تلعب أيضا دورا هاما في تغيير لون الطيور. 

كال شالأالملونات وان الهرمونات الجنسية.  هو بسبببعض الأنواع في  الذكور والإناث

 ريشة من الديوك والدجاج، على سبيل المثال، تعتمد على هرمون الاستروجين.لمختلفة ال

وتساعد هي بعضها البعض كي تتعرف على مع بيئتها وكي تتكيف ألوان الطيور هامة إن 

تعطي اللون  صباغفإن الأناث في موسم التزاوج. وبالإضافة إلى ذلك، على التودد للإالذكور 

منع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من توتخزن الطاقة القادمة من الشمس و تهقويش وتعزز للر

 .الجسم ىالدخول ال

 الفراشات

ينعكس الضوء من خلال جداول على حيث للاهتمام  ةاللون في أجنحة الفراشات المثيريتشكل 

 موجود، فلماذا؟التي لا تملك اي لون في الواقع...قلنا في الواقع ان اللون غير فراشة الأجنحة 

إذن  . كيفهاأجنحتها التي هي نسبيا أكبر بكثير من صدرجميلة الفراشات ان من المعروف 

 ؟هذه الأنماط الرائعة والألوان في أجنحة الفراشاتتكون 

 عبرالفراشات لها زوج من الأجنحة الغشائية، التي هي في الواقع شفافة. حيث يتم تغطية هذه 

تزيد هذه المقاييس إن يلاحظها أحد.  لاالأجنحة الغشائية إن  .والشفافيةمقاييس متفاوتة السماكة 

ذات حساسية خاصة  جداولاللونها. وتمنحها  أجنحة الفراشات فيالصفات الهوائية من 

 وشائكبشكل حاد حساسة جدا نهايات ى تلك الجداول ، لدلتستوعب ما يحدث بمجرد الملامسة

. كل من هذه المقاييس الصغيرة متوازنة حتى لا تتساقطفي أجنحة فراشة. وبهذه الطريقة، تبقى 

اللون إما عن طريق الصبغات الكيميائية أو عن طريق تحول الى و منطقيةمتداخلات تبدو مثل 

 .الصابونفقاعات فعل تهيكلها الذي يكسر الضوء الساقط على إلى ألوان قوس قزح كما 

 موادمختلفة تعتمد على اللوان الأأظهرت أن قد البحوث المخبرية فإن بالإضافة إلى ذلك، 

 والأبيض التي تنشيء اللون الوردي تيريدين ، تدعى مادة التلوين تلك بالـمختلفةكيميائية 
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الفراشات. الميلانين الذي هو عبارة عن مادة التلوين تستجلب النظر في والأصفر التي عادة ما 

الألوان في أجنحة ان  موجود في البقع السوداء في الأجنحة. ومن المثير للاهتمام شائعة جداال

جداول الخضراء هي في الواقع خليط الالفراشات ليست دائما كما تبدو عليه. على سبيل المثال، 

من جداول الأسود والأصفر. وقد أثبتت الأبحاث الأخيرة التي أجريت على أجنحة فراشة أن 

الجلد العلوي تكون على جداول والإنزيمات اللازمة لإنتاج الميلانين التي تتجمع في الباغ صالأ

 .بمقاييس خاصة

وترتيب  يةالمواد الملونة ليست السبب الوحيد لهذه الألوان شديدة التقلب في الفراشات. هيكل

نعكاس والانكسار، الاالضوء، مثل مع حيل مختلفة في سبب تفراشة تالجداول على أجنحة ال

فإن فراشة ستيلبنوفيو وفراشة لونا من الجمال المبهر. على سبيل المثال، يتشكل وأخيرا 

رغم عدم وجود مادة التلوين معينة، و على فقاعاتتحتويان  تانشبه شفاف ساليسيس هما فراشتان

 ثل الساتان.ممظهرا فراشة التعطي  همافإن الضوء المار من خلال جداولضمن هذان الفراشتان 

في و ة.صدق، مما يخلق انعكاسات فضييلا سطح لين بشكل هو أرغينيس  سطح جناحي فراشة

فراشة تلون التسبب في يمما  الضوءيعكسان من ين صفين متداخليكون هنالك  بعض الفراشات

خلال النظر في  بدلا من الأسود أو البني. عندما ندرس هيكل أجنحة الفراشة حتى من بالأزرق

صادفنا الكثير من المعجزات. وجود مثل هذا الجمال الاستثنائي هو بلا فإنه ي الملونات وحدها

 .التي لا نهاية لهافي فنياته تعالى الله شك دليل على قوة 

فأجنحة لزينة والألوان ل خلقلون جناح الفراشة قد  كونجانب كما أنه لا بد من ذكر أنه إلى 

 وظائف عديدة هامة أخرى لهذه المخلوقات.الفراشات لها 

 الفراشات لدىالتمويه 

وترى تلك الفراشات تموه ان الأمر كما لو ذلك يبدو ومهارات تمويه الفراشات مثيرة للإعجاب. 

نظم عبر  هتنتجاو ذاك اللون بعد ان حللها وتقلد هذا اللون وت المحيطة لبيئةوتقدر ا الالوان

عطي إشارات حيث تالمفترس المهاجم أذواق دراية بعلى  أنواع أخرى. ا بفعالية عظيمةأجساده
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تعطي فراشة سوف المن قبل مما يدل على أن  تالألوان التي صدبالإنذار إليها من خلال التشبه 

..دعونا نوضح وحدها أداء هذه الأعمال.لا يمكن لها لفراشة ا أو حتى تكون سامة. انمذاقا سيئا 

 :ذلك

لقليل من المعرفة في هذا إذا كان لديك اففي المختبر.  ما إنتاج لونلنفترض أنك تحاول 

مهما تقدمت المعدات المختبرية  بها نتيجة التي ترغبالعلى تحقيق  ان تكون قادرفل الموضوع

من خلال تطوير نفس  تلك الفراشاتألوان ألوان مثل تحاول الوصول الى . ثم التي تستعملها

ير مرئية تقريبا. أنت لن تكون ة الفراشات تماما، بحيث تصبح غكما في بيئالألوان والنقوش 

يكون بالتأكيد نهج غير علمي وغير منطقي نهجك س فإنلذا قادر على تطوير حتى لون واحد. 

دون ى حيز الوجود عن طريق الصدفة اتى الفي الفراشات قد عظيم دعي أن هذا النظام التأن 

تصميم لا تشوبه واليم في مكان ما، وهناك أيضا مصمم. . إذا كان هناك تصمتدخل يد فنان بارع

 الله  اذا التفكير بالمسبب، الذي هوالناس فعلى ينتمي إلى الله، الرحيم. فهو اذا شائبة على الأرض 

 :في سورة النحل، يقول الله تعالىو. كل هذه التفاصيل خلق الذي 

ضِ لكَُمأ فيِ  ذَرَأَ وَمَا  رَأ تلَفِاً الأأ لِكَ  ۗألَأوَانهُُ  مُخأ
 
م   لََيةًَ  إنَِّ فيِ ذَ َُّرُونَ ﴿ لقِوَأ  ﴾3٣يذََّ

 3٣النحل: سورة 

 

 البقع السوداء التي تمتص الضوء

هناك بقع كبيرة  في بعض الفراشات، وبخاصة على أجزاء من الأجنحة بالقرب من الجسم

من هذه تستفيد لها وظيفة مهمة جدا بالنسبة الفراشات. الفراشات ووضعت  هذه البقعسوداء. 

 يقوم الفراش بذلك؟للطيران. كيف  ةمطلوبالالوصول إلى درجة حرارة الجسم لغايات البقع 

اننا نرى عديل الحرارة إلى مستويات أدنى أو أقصى اعتمادا على ألوانها. لت لدى الفراش موازين

نحتها تحت الشمس كما لو أنها تحاول أن تجد زاوية معينة. البقع غلق أجتفتح وتجميع الفراشات 

تحاول أن تجذب أشعة الشمس فهي  على عملها تلك الفراشاتتساعد السوداء في أجنحتها 
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تسقط بحيث  اجناحيه إحماء لجسدها عبر فتح واغلاقحتاج إلى تفراشة البواسطة هذه الحركة. 

 يشعر جسمها بالحرارة...لتالي أشعة الشمس مباشرة على هذه البقع، وبا

بينما  تمتلك الوانا فاهية،الفراشات التي تعيش في الأراضي المفتوحة تتعرض لأشعة الشمس 

 تلك التي تعيش في المناطق المشجرة لها ألوان أغمق.

لا يمكن أن تعكس حيث  جداول على أجنحتها االفراشات قشريات الجناح ليس لديهأنواع بعض 

إنه اثناء طيرانها فعلى الرغم من أنه من الممكن أن نرى هذه الفراشات وشفافة. فهي الضوء، 

. هافي مكان ما. وهذا يوفر حماية مثالية لهبط عندما ت ايكاد يكون من المستحيل العثور عليه

من خلالها تتمكن أنظمة وتزويدها بالفراشات تكوين تم  فقد ا كل المخلوقات الأخرىتماما كم

تواجدها يمكن لا نظمة مترابطة الأكل هذه هي ف. وعلاوة على ذلك، ااحتياجاتهتلبية جميع 

 وجودها كاملة مجتمعة.دون فرادى 

 والنظم اللازمة مثل كل المخلوقات الأخرى في الكون خلق الله الفراشات أيضا مع كل التفاصيل 

 لبقائها...

 أعماق البحارألوان 

ترتيبات كافة التنظم يتم ، حيث الأرضسطح على  عنها الحياة تحت سطح البحر مختلفة جدا

البشر لا إن . بسهولةنهم من العيش في الماء بطريق تمكالبحار داخل مخلوقات التي تعيش لل

لك تمتالبشرية لا  ، وذلك لأن العينبذلك في المياه، فضلا عن قيام الأسماكهم الرؤية يمكن

ملك العين البشرية تلا الإبصار الحاد الواضح المعالم في الماء، حيث الميزات التي تمكنها من 

تسمح لا  العين البشرية، ة الشكل كما الاسماككروي تليسفهي عدسة الأسماك، نفس نظام 

لأنه لا يمكن تقدير انكسار  كما الاسماك نكسارالاالقيام بتقصير المسافات في المياه بسبب ب

 الضوء في الماء.

 وان في النباتاتتصميم الأل

طالما ه دونما تعلمّ وتبصّر. فخارقة للكائنات التي تعيش حولالخصائص اليمكن للمرء معرفة لا 
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مثل هذا التنوع من مع  زهوراليرى أن  هلكيف مثلا ف فراشةحياة الكيفية  ويتعلم يعلملا أنه 

لا ف، اءالامتار خضرعلى بعد مئات ها العالية فروعبالأشجار العالية تبقى وكيف  ،نالوالا

 ما غير عادية في زهرةالفنيات مرورا بأدق  ا كلهالأبعاد الخفية من هذتلك يستطيع المرء فهم 

 .ه دونما تبصّرجذب انتباهتقد لا 

عبر دراسة فنية بشكل واضح وتعرضنا لامثلة  هذا الكتابتعلمنا سابقا عبر صفحات كما و

، من النباتات إلى مخلوقات البحروللطيور، إلى الكائنات الحية من الحشرات بعض انواع 

 هذا الفن ينتمي إلى الله الذي هو خالق جميع الكائنات الحية.علينا معرفة ان بالتأكيد ف

منها ألوان  لكل النباتاتفوالأشجار.  اتات والفواكه والخضروات والزهوردعونا نفكر في النب

كل مصنع إن الله. صنع في  ياّتالفنتلكم دليل على وذلك ، عطر مختلف وطعم مختلفمختلفة و

وإن . لهحصرية الخاصة وال وأنماط هكتب له ألوانتتعرف عليه من خلال المن حولك أو  هتشاهد

الزهرة رحيق تحتوي على عطور خاصة بالنسب ايضا تختلف من كائن لآخر، وعملية الإنجاب 

قليلا،  الورودنتفكر ب. دعونا الفلانية نفسها فقط، متميزة بذلك عن غيرها من آلاف الزهور

ومزدوجة ، وما الى ذلكك الأحمر والأبيض والأصفر والبرتقالي والوردي والأبيض لهناف

الواضح المعالم للمرء  سيكون من العمى . بالتأكيدمتموجةلورود بألوان وصولا لتلك ا، اللون

التي لا نهاية  الخلق قوةنظرة على يلقي  لاووالانبهار الإعجاب بلا يشعر والذي يرى كل هذا 

أولئك الذين يفشلون في الى  اللهيشير الزهور. في القرآن الكريم  تلكخالق كل  اللهعند لها من 

 على وجوده عبر مخلوقاته التي يرونها بقوله سبحانه:تقدير الأدلة 

أيَ نأ مِنأ  َُ مَاوَاتِ فيِ  آيةَ  وَ ضِ  السَّ رَأ ونَ  وَالأأ مِنُ وَمَا  ﴾3٠٧عَليَأهَا وَهُمأ عَنأهَا مُعأرِضُونَ ﴿ يمَُر   يؤُأ

ثرَُهُمأ  أُ ِ  أَ ُُونَ ﴿ باِللهَّ رِ  ﴾3٠8إلِاَّ وَهُمأ مُشأ

 3٠8-3٠٧سورة يوسف: 
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 ؟اللون النباتات خضراءيوما لما هي هل فكرت 

 الأخضرالخضراء وظلال من اللون هي الألوان السائدة في عالم النباتات فان  كما هو واضح

هي مادة  الأخضر. الكلوروفيلللون الكلوروفيل هو المادة الرئيسية المنتجة إن . )على خضرة(

صبغة في البلاستيدات الخضراء المنتشرة في سيتوبلازم الخلايا النباتية. هذه  هيمهمة جدا، 

، لكنها تعكس فقط اللون الأخضر. يسرامتصاص الضوء القادم من الشمس بتقوم بالصبغات 

التي في قمة ملية هي العبالإضافة إلى إعطاء اللون الأخضر للأوراق، وأسباب هذه الميزة 

 "التمثيل الضوئي".الإتقان، إنها عملية 

من ضوء الشمس الذي يتكون من مزيج من ألوان تستفيد لنباتات فان افي عملية التمثيل الضوئي 

أهم خواص الألوان في ضوء الشمس هو أن مستويات الطاقة لديها مختلفة واحدة من ن امختلفة. 

يتم الحصول عليه من قبل انكسار الألوان في ذي ال الطيفغنه ما يدعى بعن بعضها البعض. 

 ودرجات، نفس النهاياتحمراء وصفراء في درجات لديه حيث المنشور على سبيل المثال، 

وفقا لأعلى مستوى من الطاقة هي تلك تلك و الألوانان الأزرق والبنفسجي في الطرف الآخر. 

 الزرقاء من الطيف.ات نهايالالألوان في 

الاختلاف في مستويات الطاقة بين الألوان مهم جدا بالنسبة للنباتات، لأنها تحتاج إلى كميات إن 

 يل الضوئيخلال عملية التمثفإنه التمثيل الضوئي. لهذا السبب، تفعيل عملية كبيرة من الطاقة ل

أعلى مستويات الطاقة في نهاية فوق البنفسجية من عبر النباتات تمتص أشعة الشمس فإن 

لأشعة تحت الحمراء قرب لق، فضلا عن الألوان التي هي أالطيف، أي البنفسجي والأزر

تنفذ جميع هذه الشجر  أوراقان الطيف، أي الأحمر والبرتقالي والأصفر. ات نهايفي )الحرارة( 

 يات من خلال صبغة الكلوروفيل الموجودة في البلاستيدات الخضراء.العمل

مستويات الطاقة من جسيمات الضوء التي ان تكون يجب على  التمثيل الضوئيلإقامة مصنع 

يتم الطاقة التي  ية التمثيل الضوئي تبدأ عند محطةعملفتكون كافية. ان يمتصها الكلوروفيل 

 يكسر جزيئات الماء إلى أكسجين وهيدروجين. فمن جزيئات الضوء، تلقيها 

www.j4know.com

www.j4know.com


58 
 

الهيدروجين يتفاعل مع الكربون في غاز ثاني أكسيد الكربون لتكوين النسغ من النبات، وهو 

الأكسجين غير اما نتج غذائه. فانه يالبقاء. وبعبارة أخرى، ذلك المصنع لغايات أمر ضروري ل

 .يتولد عبر هذه الطريقة كسجين الذي نتنفسهمعظم الأهذا وإن تم إطلاقه في الهواء. ف المستخدم

للغاية لبقاء كل مهم النباتات  فياللون الأخضر فان  ، إلى جانب توفير المظهر الجماليكما رأينا

سبب لتغذية النباتات المادة الجعل الكلوروفيل والمخلوقات الحية الأخرى. الله  النباتات

 لجميع المخلوقات الحية الأخرى. هومؤازرته

 مختلفة في النباتات؟اللوان تتأتى ُل تلكم الأ ُيف

موجود في كل عكسه كل كائن يعتمد على جزيئات الصباغ الذي ياللون النا سابقا فان كما ذكر

 بالإضافة إلى هذاوالكلوروفيل، في النباتات الخضراء هي مادة  جزيء الصباغ الأساسيفكائن. 

 .كما ذكر سابقا الألوان الأخرى في النباتات تنتجهناك أصباغ أخرى ف

 ي النباتات. بعض من هذه الصبغاتهناك أيضا أصباغ الكاروتين ف بالإضافة إلى الكلوروفيل

الكاروتينات ان الشمس. دوار غولدينرود ووال الذرة والليمونالذي يعطى لكل من هي الأصفر 

يتم العثور على هذه في البنجر، حيث صفر كثيرا؛ والأحمر وسع من مجرد الأالأخرى هي أ

 وقد الكاروتينات هي أيضا موجودة في الأوراق الخضراء. ان والطماطم، والورود، والجزر. 

؟ والسبب هو اءخضرة بل تظهر برتقاليحمراء وصفراء و: لماذا لا تبدو الأوراق تتسائل الآن

خرى لا الألوان ان الأ، بحيث هو أقوى بكثير من الصباغ الآخر كلهأن الأخضر من الكلوروفيل 

 يمكن رؤيتها.

صنع محطات فأقصر، ساعات النهار  حيث تصبح تحدث تغيرات في الخريف ومع ذلك

تلاشي تسبب في يمما  لسد ذلك النقص نتاجاللون الاخضر بالإ أصباغفتقوم ، الكلوروفيل تتوقف

أيضا  الأوراق البني والأصفر، والأحمر تصبح مرئية الآن، ولون الكاروتيناتان الأوراق. من 

في الطبقات  من الصبغات آخر شكل هي أصباغ الانثوسيانينمجموعة . ان في الخريفيظهر 
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إعطاء تقوم ب الأحمر والأزرقتأتي بلأوراق. هذه الصبغات، والتي الخارجية من بعض ا

 .ةبنفسجيالو ةقرمزياللأشكال ا

ض النووي ترميزا خاصا لكل لون من بحسب الحمأصباغ المرتبطة ب المعلوماتإعطاء يتم 

 هاحمل نفس الخصائص بغض النظر عن مكانتالنبات. لهذا السبب، فإن الأنواع النباتية الخاص ب

ها توقشرفي كل مكان في العالم لون البرتقال هو نفسه؛ شكلها ف على سبيل المثالفعلى الأرض. 

، معطر صغيرةالوالتي تشكل الحويصلات  البرتقال ةخل قشرا. ان اللون الشفاف دانفسه يه

لا تتغير أبدا في أي مكان في العالم. الموز الأصفر في كل مكان،  ،كرالماء المحلى بالس

بلون العالم فإنك لن ترى الفراولة هذا . أينما تذهب في والقرنفل، والورود، الحمراءوالطماطم 

يحتوي على الخصائص التي  لفراولةل ي أن إيهفإن الـدّ  . في كل مكان في العالمغير الاحمر

لا يمكن الادعاء بأن  بالتأكيد. فلفراولة هي دائما نفسهاا. لون ورائحة وطعم ها كما تعلمهاتجعل

 أتي إلى حيز الوجود عن طريق الصدفة المحضة.يمثل هذا النظام قد 

الحكمة صاحب صاحب هذا الفن منقطع النظير الذي يسود جميع أنحاء العالم هو الله، إن 

 .القادر على كل شيءالله إنه اللانهائية. 

نباتات على الرغم من أنها تنمو في لليأتي اللوني ان كيف يمكن لهذا التنوع يوما هل فكرت 

 نفس الماء؟بالتربة نفسها وتسقى 

هو نفس الماء لماء ان االانتباه إلى حقيقة أنه على الرغم من في سورة الرعد، الله يلفت 

 :مختلفةالتي تخرج من نفس التربة تكون محاصيل فال

ضِ وَفيِ  رَأ ناَب  مِنأ  وَجَنَّات   مُتجََاوِرَات   قطِعَ   الأأ ع   أعَأ قىَ   يِنأوَان  وَغَيأرُ  يِنأوَان   وَنخَِيل   وَزَرأ  يسُأ

لُ  وَاحِد   بمَِاء   ضَهَا وَنفُضَ  ُُلِ فيِ  بعَأض  عَلىَ   بعَأ ُ لكَِ   الأأ
 
م   لََياَت   إنَِّ فيِ ذَ    ﴾٤يَعأقلِوُنَ ﴿ لقِوَأ

 ٤سورة الرعد: 

الخضروات والفواكه من الى دعونا نتأمل من خلال النظر ذلك كي نتأمل ف  إلىنبهنا اللهكما 

حولنا، وكيف تأتي المحاصيل المختلفة من التربة نفسها. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة 
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الخوخ، والعنب، والطماطم، والباذنجان، وعلى البطيخ، البطيخ والكيوي والموز والكرز، 

أخف مع اصفرارا ة الموز عن الموزة فإنك تجد قشرتقوم بإزالة  عندما ..والفاصوليا الخضراء.

إن التفاح يحتوي على لمعان ... أصفر، قشر أخضرقشر . قشر أحمر، الا مثيل له التي رائحته

الطعم والرائحة، رائحة ذلك  واأن يقلد لهم البشر لا يمكنان . خاص وسلاسة في القشرة مدهشة

 وطعمه حلو المذاق. خاصة به

 كل تلك الديهان يكون كل تلك الزهور والأشجار والخضار والفواكه ل: كيف يتسائل أحدهمقد 

هذا دليل على ان ؟ في الأساس مختلفة على الرغم من أنها تأتي من نفس التربة القاحلةاللوان الأ

خلق ان يفإنه من المستحيل للإنسان  البديع من العدم. خلقهذا المعرفة لا نهاية من الله صاحب 

نتجها الناس هي نسخ فقط من النسخ الأصلية الموجودة في يكل الألوان التي ف. اجديد الون

 خلوقات الحية علىكلها التتي تتسم بها الالله هو المنشئ، وخلق الألوان فالطبيعة. ومع ذلك، 

إن من اسماء الله سبحانه وتعالى . الله يتفنن في خلقته تفننا لا مثيل له. يرجع إليه الأرضوجه 

ويعطيها الصور التي  أشكال مختلفةعلى الذي يشكل مخلوقاته ، والمصوّر تعني أنه هو المصوّر

 ...كل شيءهو خالق الله إن . يشاء

ُ هُوَ  رُ  الأباَرِئُ  الأخَالقُِ  اللهَّ مَاءُ  لهَُ  ۖالأمُصَو  سَأ نىَ   الأأ مَاوَاتِ لهَُ مَا فيِ  يسَُب حُ ۖ   الأحُسأ ضِ  السَّ رَأ ۖۖ  وَالأأ

 ﴾7٤الأعَزِيزُ الأحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ 

 7٤سورة الحشر: 

الألوان ومظهر جميع النباتات على الأرض في مثل هذه الطريقة لمناشدة النفس  خلققد تم ل

الزهور في . من ناحية أخرى، عندما نفكر في الفواكه والخضراوات تنوع لا مثيل لهف. ..البشرية

 .للونيتنوع االالجمالي ونرى نفس المظهر فلسوف والأشجار مرة أخرى 

 . العطورلهخصائص خاصة حصرية  لكل زهرة من الاف الزهور لديهتصميم ان كل لون وكل 

للون الأرجواني فان اعلى سبيل المثال، فالطبيعة. اتها من رينظلكلها تقليد التي يصنعا الانسان 

يتم  ،النظير ةمنقطعسطح أوراقها هي ناعمة من أوراق البنفسج، التي هي لينة مثل المخمل، و
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نوعية يصل الانسان الى كن أبدا أن ، ولكنه لا يمالبنفسجنسيج تقليدا لإنتاج الأقمشة المخملية 

 مماثلة.

ي الخلق يخلق شريك له ف الذي لا هو خلق الكمال. الله بعد ذلك كله يتبين لنا  ان الله تعالى 

في آيات الله وما علينا الا التفكر مختلف الأذواق والعطور والألوان والأشكال. للانسان بالنباتات 

 وان نكون ممتنين له سبحانه الى نعمائه.

 أنفسنافي وإشارات آيات 

ُ هُوَ  رُ  الأباَرِئُ  الأخَالقُِ  اللهَّ مَاءُ  لهَُ  ۖالأمُصَو  سَأ نىَ   الأأ مَاوَاتِ لهَُ مَا فيِ  يسَُب حُ ۖ   الأحُسأ ضِ  السَّ رَأ ۖۖ  وَالأأ

 ﴾7٤الأعَزِيزُ الأحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ 

 7٤سورة الحشر، 

في الله يسترعي انتباهنا إلى خلق الإنسان، ويدعو الناس للتفكر  في آيات كثيرة من القرآن الكريم

  خلقه للانسان.

نأسَانُ ياَ أيَ هَا  ِ كَ مَا  الإأ اكَ  خَلقَكََ الَّذِي  ﴾8الأكَرِيمِ ﴿ برَِب كَ  غَرَّ  شَاءَ مَا  يُورَة  فيِ أيَ   ﴾2فعََدَلكََ ﴿ فسََوَّ

َُّبكََ ﴿  ﴾6رَ

 6 - 8سورة الانفطار: 

 .الطبيعةتنظيما وتطورا واذهالا للعقل في كثر الأالكائن البشري هو واحد من الكائنات الحية 

وكما هو . كيلو غراما من اللحم والعظم 71 - 61الـ ما بين  كميةيحتوي على جسم الإنسان ان 

تحلل في ت في العراءنتركها عندما ففي الطبيعة. ضعيفة اللحم من أكثر المواد الف معروف جيدا

بالتحول الى جيفة نتنة لا يطاق ريحها على في غضون أيام قليلة وتتحول  غضون بضع ساعات

. يشكل هذا جوهر ضعف جزء كبير من جسم الإنسان. ومع ذلك، يتم الحفاظ عليه دون الاطلاق

الجلد الذي يحميه ومن خلال ، هسنة من خلال الدورة الدموية التي تغذي 01-71تحلل لحوالي 

 من البكتيريا الخارجية.
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بحد  معجزة هيمن الحواس الخمس  حاسةكل ، فمؤثرة جدامهارات الجسم فان  من ناحية أخرى

وظائفها بشكل تؤدي التي  الم الخارجي من خلال هذه الحواسالع ان الانسان يتعرف الى. ذاتها

 تام.

التي جهزة الأكل فحسب، ف لا تقتصر على الحواس الخمسالانسان المعجزة جسم ان هيكلية 

. كبشر تلبية احتياجاتناالتي يقوم بها ل تهكل وظيفل بحد ذاتها.معجزة تسهل لنا حياتنا هي ايضا 

سيحدث لو لم يكن لدينا يدين. ماذا خلقنا دون تخيل مدى صعوبة حياتنا لو أننا ننا فقط ودع

 الجلد؟بدلا من  الشوكبمغطاة اجسادنا كانت ؟ ماذا لو ساقين

وعلاوة على ذلك، فإن وجود أنظمة معقدة في جسم الإنسان، مثل التنفس، والتغذية، وآليات 

 .عجائب كل على حدةالإنجاب والدفاع، وجماليات الجسم البشري هي 

مع مثالية للنظم مترابطة تماما الالعلاقة فجسم الإنسان.  ك العديد من التوازنات الدقيقة فيلهنا

ما الحيوية دون هوظائفاداء الاستمرار في من  الانسانمكن مما يخرى في الجسم الألأنظمة ا

 مشكلة.

أو أية صعوبات.  إنفاق أي جهد إضافيذلك دون يفعل كل فان الانسان وعلاوة على ذلك، 

الوقت كليس على بينة من أشياء كثيرة: فالانسان كل ما يحدث. لا يدرك المرء  معظم الوقتف

الى  الجاري في العروق بالضبطقلبه، والدم  اتإيقاعوالهضم أو ينتهي في بطنه، فيه الذي يبدأ 

 ...رؤية والسمعالالأماكن الصحيحة، و

ون من الذي ينظم كل الشؤ خلق اللههذا  ،م لا تشوبه شائبة في جسم الإنساننظاخلق قد تم ل

ان في الكون.  ةحيات الكائناليخلق كل شيء، كل التفاصيل وكل الذي السماء إلى الأرض. الله 

 هو دليل على تفرد الله في خلقه.الله للانسان وجسده تصميم 

 :حين يقول كمال الكون في سورة الملكالله انتباهنا إلى يشدّ 
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نِ  خَلأقِ فيِ  ترََى   مَا  ۖطِباَقاً سَمَاوَات   سَبأعَ  خَلقََ الَّذِي  مَ  حأ جِعِ ۖۖ  تفَاَوُت  مِنأ  الرَّ  ترََى  هَلأ  الأبصََرَ  فاَرأ

جِعِ ثمَُّ  ﴾٣مِنأ فطُوُر  ﴿ تيَأنِ  الأبصََرَ  ارأ رَّ  ﴾٤حَسِير  ﴿ وَهُوَ  خَاسِئاً الأبصََرُ إلِيَأكَ  ينَأقلَبِأ  َُ

 ٤-٣سورة الملك: 

 في الكون...من ملايين التوازنات الدقيقة  للغاية قليلان توازنات خلق جسم الانسان لهي كم 

اي للأذن  كونعلى سبيل المثال، لا يفالحواس الخمس تماما وفقا لاحتياجات الانسان. لقد تم خلق 

نسمع نحن  للوهلة الأولىف ،صوتية التي هي ضمن حدود معينةتلك الذبذبات المع معنى إلا 

تدعى بـ  –تنظم لغرض  -الحدود الحسية ضمن مجموعة أكبر قد تبدو أكثر فائدة، ولكن هذه 

ضطر إلى تحمل صوت ضوضاء ن"عتبة السمع". إذا كان لدينا آذان حساسة جدا، كل لحظة قد 

 البالغة الصغر العث المجهرياستراق السمع لصوت مخلوقات لوبنا إلى كبير ابتداءا بضربات ق

 الحياة حقا مزعجة للغاية بالنسبة لنا.سوف تكون على الأرض. 

للمس تحت جلد اسة اأعصاب حخلق التوازن ينطبق أيضا على حاسة اللمس. يتم درجة نفس 

لأعصاب بشكل ، حيث تجمعت افي جميع أنحاء الجسم ة تمامانتشرفضلى محساسية بالإنسان 

 . ..رئيسي على أطراف أصابعنا، والشفتين والأعضاء الجنسية

عدد أقل من الأعصاب. وهذا لديها الجسم مثل الظهر  فيهمية" الأقل الأالمناطق " فإن نسبيا،

حساسة ظهورا يوفر مزايا كبيرة للإنسان. دعونا نتخيل إذا كان العكس هو الحال: أن لدينا 

هذا من شأنه أن فان  مما لا شك فيهف ،م جمع غالبية الأعصاب على ظهورناللغاية، وأنه ت

أصغر بشعر نسوف لعلى استخدام أيدينا على نحو فعال، و ينكون قادرنن يزعجنا كثيرا ول

 على ظهورنا.الذي نرتديه قميص على الالطويات التحركات و

في ، لنتفكر على سبيل المثالفالأجهزة هو مثال على هذا "التوازن الدقيق". تلك تطوير إن 

على قدم ينموان  لا ماأنهشعرا فعلى الرغم من أن كلاهما في نهاية المطاف فالشعر والرموش. 

نا عن النظر عوقذلك سي إن، سرعهو الأالرموش  وّ المساواة في نفس الفترة. لنفترض أن نم
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الرموش ان واحدة من الأجهزة الأكثر حيوية لدينا. ب، وبالتالي إلحاق الأذى واستخدام العينان

 حتىما تلبث ان تطول فإنها تقصر، ثم  حرقت عبر حادث ماإذا  ثابتة للنمو،لديها مدة معينة 

 .فتتوقف عندهطول "المثالي" تصل الى ال

نظرة العينان عطي يحد البصر ويلا اذا كان سميكا مثلا فانه  لأنه، مهم جدا جلدالحتى شكل 

تقع على خاصة فرزه غدد ت زيت خاصيتم تغطيتها من قبل والرموش تنمو ان جمالية. كما 

وهذا التكيف فرشاة. ا مثل الومستقيم الدينا ليس خشن جلدفي ان الحافة الجفون. هذا هو السبب 

 الإنسان. دكل بقعة من جس الخفي كما يسمى ينطبق تماما على

عظام الجمجمة للطفل فان  لى سبيل المثال، فعطفل حديث الولادةالى نظر نللاستكشاف ذلك و

هذه المرونة ان فوق بعضها البعض. لها التحرك والانزلاق  حديث الولادة هي لينة جدا ويمكن

إذا كانت عظام الجمجمة غير مرنة أثناء الولادة فرحم دون أذى. التسهل ظهور رأس الطفل من 

 أضرار خطيرة لدماغ الطفل.في ب فلن يتمكن من الولادة مما يتسبب

على ف. في اداء الوظائف الموكلة اليها مع بعضها البعض تام نسان في وئامالإجميع أجهزة ان 

ومن  معا، نمو جنبا إلى جنبتغلف الدماغ تالرأس والجمجمة التي  يةوضعفان  سبيل المثال،

يسبب الموت في مما قد ، اضغط عليهالذي يأبطأ نسبيا من الدماغ ان تنمو بشكل شأن الجمجمة 

 وقت قصير.

 ...والعين ومحجر العين القلب والرئتين والقفص الصدريأجهزة على التوازن ينطبق أيضا هذا 

اجسامنا الخلق. كل جزء من هذا قوة فن ولرؤية  اجسادنالهذا السبب، فمن المفيد دراسة هياكل 

 .مجهزة بأحدث التقنياتوالالمصانع الأكثر تقدما هي في هيكليتها اعظم تكوينا وكمالا من تلك 

 ...لا تشوبه شائبة خلقا خلقخالق يعلى وجود ان ذلك كله دليلا 

 معجزة خلق الانسان

سَنَ الَّذِي  ء  ُُلَّ  أحَأ نأسَانِ  خَلأقَ  وَبدََأَ ۖۖ  خَلقَهَُ  شَيأ ِ لهَُ  جَعَلَ ﴾ثمَُّ 2مِنأ طِين  ﴿ الإأ  مَاء  مِنأ  سُلَالةَ  مِنأ  نَسأ
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اهُ 6مَهِين  ﴿ عَ لكَُمُ  وَجَعَلَ ۖۖ  رُوحِهِ فيِهِ مِنأ  وَنفَخََ ﴾ثمَُّ سَوَّ مأ بَأصَارَ  السَّ فَأئدَِةَ  وَالأأ مَا  قلَيِلًا ۖ   وَالأأ

كُرُونَ ﴿  ﴾6تشَأ

 6-2سورة السجدة: 

مشي نتنفس وونسمع ونحن نرى ، فالعالمهذا الجهاز الأكثر تعقيدا في ذلك جسم الإنسان هو ان 

عظام والعضلات والشرايين والأوردة والأعضاء الداخلية في التنظيم ذلك ال نستمتع بوجودو

كل جزء من الجسم ، نجد حقائق مذهلة تفصيلاعندما ندرس هذا التصميم . اننا نعالصالرائعة 

 الخلايا.مع انه يتكون من نفس خر، يبدو مختلفا عن الا

كل تشكل هي الوحدات البنيوية التي تشكل أجسامنا و من المليمتر االفالتي يحتل كل منها  الخلايا

وبعضا ، الأعصاب يكونمن هذه الخلايا تتحد لتكون العظام، والبعض الآخر  ابعض، فما فيه

. كل له حجم وشكل ..القرنية من مقلة العينوالكبد، والطبقة الداخلية من المعدة، والجلد يشكل 

 الجزء من الجسم.ذلك لبي تماما متطلبات ي

هي ن خلية واحدة اخلية واحدة.  قد اتت من انقسامريليون خلية التي تشكل جسمك ت 011المائة 

 والدك.لاتحاد خلية بويضة والدتك وخلية الحيوان المنوي انه ، كله هيكلاتت بالالتي نفسها 

عجائب الأرض والسماء، وأحيانا إلى أسرار خلق الكائنات الحية الله الى في القرآن الكريم يشير 

 البشر.العجيبة لبني ه توجوده. واحدة من أهم هذه العلامات هي خلقتدل على علامات مختلفة ك

يقول الواقعة في سورة ف أن هلموا وحولوا انظاركم في خلقتي لكم، اللهينادينا  في كثير من الآيات

 :ه لناخلقالله عز وجل عن 

نُ  مأ نحَأ ُُ قوُنَ ﴿ خَلقَأناَ لَا تصَُد  نوُنَ ﴿ ﴾٧2فلَوَأ لقُوُنهَُ أأَنَأتمُأ  ﴾٧6أفَرََأيَأتمُأ مَا تمُأ نُ الأخَالقِوُنَ  تخَأ أمَأ نحَأ

﴿٧6﴾ 

 ٧6 - ٧2الواقعة  سورة
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انه لمن الاشياء شديدة التعقيد حسيا ان يأتي كل ما في الانسان من نظفة لا تكاد تبين، فيأتي 

هو التطور ان هذا . سائلة واحدةمن قطرة بعدها الانسان ويدبّ على ظهر الارض، كل ذلك 

تصدر من جهة هي القمة في الوعي عملية بل ل لصدفةبالتأكيد ليس نتيجة لعملية عشوائية أو 

 وادراك الامور...

نأسَانَ  خَلقَأناَوَلقَدَأ  ِ  خَلقَأناَثمَُّ  ﴾3٣مَكِين  ﴿ قرََار  نطُأفةًَ فيِ  جَعَلأناَهُ ثمَُّ  ﴾37مِنأ طِين  ﴿ سُلَالةَ  مِنأ  الإأ

غَةً  الأعَلقَةََ  فخََلقَأناَ عَلقَةًَ  الن طأفةََ  غَةَ  فخََلقَأناَ مُضأ ناَ عِظاَمًا الأمُضأ مًا الأعِظَامَ  فكََسَوأ  خَلأقاً أنَأشَأأناَهُ ثمَُّ  لَحأ

ُ  فتَبَاَرَكَ ۖ   آخَرَ  سَنُ  اللهَّ  ﴾3٤الأخَالقِيِنَ ﴿ أحَأ

 3٤ – 37المؤمنين  سورة

 

 التفاف العضلات على العظام

فقد لإنسان في رحم الأم. امراحل نمو ي عن الواردة في آيات القرآن هالمهمة من المعلومات 

 الملتفة حولها.عضلات الثم ومن ، عظامخلق الرحم الأم، وتتحدث عن جاء ذلك في الآيات التي 

غَةً  الأعَلقَةََ  فخََلقَأناَ عَلقَةًَ  الن طأفةََ  خَلقَأناَثمَُّ  غَةَ  فخََلقَأناَ مُضأ ناَ عِظاَمًا الأمُضأ مًا الأعِظاَمَ  فكََسَوأ ثمَُّ  لحَأ

ُ  فتَبَاَرَكَ ۖ   آخَرَ  خَلأقاً أنَأشَأأناَهُ  سَنُ  اللهَّ  ﴾3٤الأخَالقِيِنَ ﴿ أحَأ

 3٤المؤمنين  سورة

 .خلال نفس المرحلةالأم باللحم في رحم العظام يتم كساء 

حتى وقت فتطور الجنين في رحم الأم. في علم الأجنة هو فرع من فروع العلم الذي يدرس إن 

يفترض علم الأجنة أن العظام والعضلات في الجنين وضعت في نفس الوقت. كان  قريب جدا

لفترة طويلة، ادعى بعض الناس أن هذه الآيات تتعارض مع العلم. حتى الآن، فقد ولهذا السبب، 

الالهي في  الوحيان كم التطورات التكنولوجية الجديدة بح اكشفت البحوث التي أجريت مجهري

 ته.صحيح كل كلماالقرآن هو 
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داخل رحم الأم يحدث فقط في  النموأظهرت هذه الملاحظات على المستوى المجهري أن 

، ومن ثم تـأتي الجنينفي  يةالأنسجة الغضروفتتحجر  الطريقة التي يتم وصفها في الآيات. أولا

 .هالتف حولفتخلايا العضلات التي يتم اختيارها من بين الأنسجة حول العظام معا 

 في الكلمات التالية: "تطور الإنسان"بعنوان  ةعلمي ةفي منشوريوصف هذا الحدث 

يبدأ الهيكل العظمي بالانتشار في الجسم وتأخذ العظام أشكالها المألوفة.  خلال الأسبوع السابع

 .مواقعها حول العظامتتخذ عضلات فإن الفي نهاية الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن 

 البحثية مع النتائجمماثلة تماما في القرآن هي يتضح كما فإن الانسان  قصيرةالفي مراحل النمو 

 التي توصل إليها علم الأجنة الحديث.

ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدُم ثم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة  

هو الذي  (82) لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون

 (86)يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له ُن فيكون 

 86-82 سورة غافر

 

 الهضم

مَاوَاتِ  مَقاَليِدُ لهَُ  ضِ  السَّ َرأ قَ  يبَأسُطُ ۖۖ  وَالأأ زأ ء   إنَِّهُ بكُِل     وَيقَأدِرُ  يشََاءُ لمَِنأ  الر    ﴾37عَليِم  ﴿ شَيأ

 37سورة الشورى 

يرطب الغذاء بحيث يمكن أن ف بداية عملية الهضم، اللعاب هو الذي يأتي في الحلق في اللعاب

لعاب هو أيضا مادة ال، إن هذا لمريءابسهولة عن طريق الأسنان وتحرك الطعام تمضغ 

مجرد التفكير في ما إن النشا إلى سكر. ، فيحول ل من خلال خواصه الكيميائيةيمتخصصة للتحو

على ابتلاع أي شيء أو حتى نكون قادرين نحن لن ف الفم فياللعاب  لم يفرز يمكن أن يحدث إذا
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لى أكل أي شيء صلب، ويجب أن نكون قادرين عونحن لن  ،لتحدث بسبب الأفواه الجافة لديناا

 تغذى على السوائل أو ما شابه ذلك.ن

حمض عن طريق يتم هضم الغذاء   في المعدةففي نظام المعدة.  ذلك توازن ممتاز

البعيدة عن الطعام  هضمبحيث أنه يمكن بمكان . هذا الحمض هو من القوة االهيدروكلوريك فيه

عاطف جدران المعدة توفر الحماية وم  فرز أثناء الهضمالتي ت المخاطمادة . إن جدران المعدة

خطأ في إن حامض. وبالتالي، يتم منع المعدة من تدمير نفسها. التأثير الستثنائية ضد تفكك الا

حمض المستخدم الك تطابق كامل بين ل. هناالحاميةوظيفة تلك الدمر يتكوين المخاط يمكن أن 

 .لحماية المعدة هفرزالذي يتم في الهضم والمخاط 

دخل الأغذية التي تحتوي تحالما . فالبروتينات التي تتكسر فإنها تفرز عندما تكون المعدة فارغة

كسر هذه المادة إلى البروتينات. فرز مادة الـ إتش سي آي فتفإنها تالمعدة الى على البروتين 

هذا الحمض لا تجرح المعدة التي هي في حد ذاتها فإن  وهكذا، عندما تكون المعدة فارغة

 ...مصنوعة من البروتينات

تدريجيا خطوة بخطوة. ان يتطور ومع ذلك، فمن الواضح أن النظام في المعدة لا يمكن أن 

التناقض في نظرية كاف لفهم مثال هذا الكائن الحي. سيضع حدا لحياة الغياب حتى عامل واحد 

 .التطور

السائل في المعدة يكتسب القدرة على تحطيم البروتينات بعد سلسلة من التفاعلات الكيميائية. 

لا يمكن  فيها يكون التحول الكيميائي المعدة، اذا فعملية التطور عبرفي الكائن الحي دعونا نفكر 

. إذا كان السائل في المعدة من كائن حي لم يكتسب ميزة من البروتينات المتحللة، فإن له الحدوث

على هضم الطعام، وفي نهاية المطاف سوف يموت مع قطعة يمكن ان يكون قادرا ذلك كائن لا 

 .تهفي معد ةمهضومالمن الطعام غير 

في المعدة. كل من  اخلايا المعدة تنتج حمض، فالموضوع من وجهة نظر أخرىظر إلى دعونا نن

هذه الخلايا والخلايا الأخرى في أي جزء آخر من الجسم )على سبيل المثال خلايا العين( هي 

www.j4know.com

www.j4know.com


69 
 

في رحم الأم. وعلاوة على ذلك،  ةواحدة الأصليالخلية المن شعبة من نفس توأمية المنشأ خلايا 

فس المعلومات الوراثية. هذا يعني أن كل الخلايا تحتوي على معلومات كل منهما لها نفإن 

مض المستخدم في المعدة. حتى الآن، من بين كما الححتاجها العين توراثية عن البروتينات التي 

 ،لعينالتي تنتمي الى استخدم المعلومات تخلية العين  فإن خرىخلايا الجسم الأالملايين من 

إذا كانت خلايا العين التي تنتج فإلى المعدة. التي تنتمي ستخدم المعلومات توخلايا المعدة 

بدأت في إنتاج الحامض المستخدم في قد  ة للعين )لسبب ما غير معروف لنا(البروتينات اللازم

 .وينتهيوب والانسان يذالمعدة فإن 

 مدهش داخل أجسامنا:التوازن الواصل النظر في ندعونا 

مفيد من المواد الغذائية الجزء اليتم امتصاص  هو انالمخطط حسب الهضم ما تبقى من عملية 

عن طريق الدم. ، فتنتشر تلك المواد المفيدة تم هضمها من خلال بطانة الأمعاء الدقيقةمن التي 

 الـالجانبية التي تبدو وكأنها قطعة قماش مجعدة كل  هاتغطي بطانة الأمعاء الدقيقة مع طياتكما 

على السطح العلوي من الخلايا على مدى و ،الأمعاءسطح تستوعب "زغابة". هذه الطيات 

المواد الغذائية الزغيبات تمتص "زغيبة". هذه اخرى تسمى زغابة هي إسقاطات مجهرية ال

نظام الدورة الدموية من خلال نظام نقل مع المضخات داخليا هذه ترتبط وتقوم بضخها، كما 

 طريق الدورة الدموية. كي تصل الى الجسم عن النقل المتنوعةطرق مهيء ومزود ب

 قساالتن

اكَ  خَلقَكََ الَّذِي  بَكَ ﴿ شَاءَ مَا  يُورَة  فيِ أيَ   ﴾2فعََدَلَكَ ﴿ فسََوَّ َُّ  ﴾6رَ

 6-2سورة الانفطار 

نظمة في وقت واحد بطريقة منسقة وبانسجام تام لغرض محدد، الأجميع تعمل  في جسم الإنسان

كل يوم، مثل التنفس أو  انقوم بهالتي . حتى أصغر الحركات حيا لحفاظ على الجسمو اوه

 تنسيق في جسم الإنسان.للهي نتائج مثالية  الابتسام

تعمل دون توقف على الإطلاق. ، تعمل بشمولية ومعقدة بشكل لا يصدقوفي داخلنا شبكة منسقة 
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ي الجهاز الحركي للجسم، بوضوح ف. هذا التنسيق مرئي الحياةوالغرض من ذلك هو استمرار 

نظام الهيكل العظمي والعضلات والجهاز العصبي يجب أن تعمل في لأنه حتى أصغر حركة 

 في تعاون مثالي.

فقط من خلال تقديم  .التنسيق في الجسمتوصيل المعلومات بشكل صحيح هو أساس عملية 

هي المعلومات الصحيحة يمكن إجراء تقييمات جديدة. لهذا الغرض، درجة عالية من التطور 

 جسم الإنسان. داخل فينقل المعلومات والاشارات وظائف ضمن 

متعرفة كون تأن ضمن منظومة الجسم الأجهزة المعنية بتناسق تام على عمل المن أجل أداء 

آلية التوازن في الأذن بتأتي هذه المعلومات كما العلاقات. لسلة من على بعضها البعض ضمن س

الاشارات مليارات من الكل ثانية تتم معالجة في الداخلية والعضلات والمفاصل والجلد. 

ليس على علم أما الانسان ف للمعطيات.وفقا اللازمة قرارات التقييمها واتخاذ يتم المعلومات وو

 يبكيو مذهلة. انه يتحرك فقط، يضحكالسرعة تلك الجسمه بنجاز في الإمليات بخصوص ع

لأعمال. حتى بالنسبة اداء لأأي جهد في يمضي فقط إنه يأكل ويفكر. ويسير المسافات و

إن أصيبت عضلة واحدة لوقت. تعمل في ذات ا لةسبعة عشر عض الخفيفة تلك فإنللابتسامة 

رات ذلك تعبيستظهر مما يؤثر على عضلات على تلك التغييرات منهم بخلل ما فإن الكثير من 

في القدمين والساقين  ةأربعة وخمسين عضلفإن  على المشي امن أجل أن تكون قادرو وجهه. ال

 .وتنسق تامّين والوركين والظهر يجب أن تعمل بتعاون

معلومات حول التي تعطي ال مجهرية في العضلات والمفاصلالك المليارات من المستقبلات لهنا

الرسائل القادمة من هذه المستقبلات تصل إلى الجهاز العصبي إن . للجسمالوضع الحالي 

 لتقييمات التي أجريت.لأوامر جديدة إلى العضلات وفقا ك هاالمركزي ويتم إرسال

 :المثال التاليعبر شكل أفضل بالجسم  سوف نفهم معنى التنسيق الكامل في

متواصلة مع  لأمامية والخلفيةعضلات الذراع ايجب أن تكون من أجل رفع اليد أو الكتف 

الرسغ. في كل تلوي ، والعضلات بين الكوع والرسغ يجب أن بعضها معلوماتيا ومسترخية
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معلومات على  شكل الملايين من المستقبلات في العضلات تمر علىفإن  الفعلذلك جزء من 

فإن موقف العضلات. في المقابل، على شكل تقرير عن الفور إلى الجهاز العصبي المركزي 

فإن أي به في الخطوة التالية. بالطبع ان تقوم العضلات ما يجب يخبر الجهاز العصبي المركزي 

ه فيفعلها على رفع يدأن ي ود فقطولكنه ي يس على علم بأي من هذه العملياتلواحد من البشر 

 الفور.

المعلومات المستمدة من اشارات العديد من  فان المثال، للحفاظ على جسمك مستقيم على سبيل

البطن والصدر  ها معالمليارات من المستقبلات في عضلات الساق والقدمين والظهر يتم تقييم

 والرقبة ويتم إعطاء عدد مماثل من الأوامر إلى العضلات في كل ثانية.

الحبال الصوتية، ما ستكون عليه يخطط  ان الانسان لاكلام. الجهد في النعطي كثيرا من ننا لا ا

مئات من العضلات فان ال، وكيف في كثير من الأحيان بشكل متسلسل هتزيجب عليها ان تكيف 

مقدار ما ينبغي  الانسان حسبي. كما لا تنسق فيما بينهافي الفم واللسان والحلق ينبغي أن 

هذا الهواء لتردد الإلى الرئتين، ومدى سرعة وصولا واء من اله ةمكعبال اتسنتيمتربالاستنشاقه 

من الفم نطلقها ! حتى كلمة واحدة لو قررنا القيام بهنتمكن من القيام بذلك حتى لن الزفير. عند 

إلى الجهاز للانسان الجهاز التنفسي عبر تمتد التي نتيجة العمل الجماعي لكثير من النظم  يه

 من العضلات إلى العظام. ومن العصبي

ماذا يحدث في حالة وجود مشكلة في هذا التنسيق؟ قد تظهر تعبيرات مختلفة على وجوهنا 

بتسم، أو قد لا نتمكن من التحدث أو المشي عندما نريد. ومع ذلك، يمكننا أن نعندما نريد أن 

يتم ناه هنا رتحدث أية مشاكل، لأن كل شيء ذكلا مشي في أي وقت نريد ونو تحدثون بتسمن

 السلطة".ة دودلا مح للمعلومات ستخباراتإتطلب منطقيا "تي تنتيجة لحقيقة الخلق ال هإنجاز

الله. لا  الذي هو لخالقه تهكيانه وحيافي مدين كم ائما الانسان دذكر يتلهذا السبب، يجب أن 

التي ليست من ته أو قو هجمالاو  حالته الصحيةبما يختص بتبجح يتكبر أو يأن ينبغي للانسان 
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قد يتقادم كما تتقادم كل المخلوقات ويف. انه بالتأكيد سوف والتي سيخسرها كلها يوما ما، صنع

 :في القرآن الكريمو. يةحالته الصحية والجمال

ء  مِنأ  أوُتيِتمُأ وَمَا  نأياَ الأحَياَةِ  فمََتاَعُ  شَيأ ِ  وَمَا عِنأدَ    وَزِينتَهَُا الد    ﴾8٠ أفَلََا تعَأقلِوُنَ ﴿   وَأبَأقىَ   خَيأر   اللهَّ

 8٠سورة القصص: 

لا بد له ففي الآخرة منن تلك كلها ويحفظها أبدا على المراتب والمراكز الأحقيق اراد المرء تإذا 

يعيش حياته وفقا وعليه ان ، به الله عليهلما يتفضل ليه به وما ينعم من أن يكون ممتنا إلى الله 

 .الله لأوامر

 وصفات جميع الأجهزة والأنظمة في جسم الإنسان تحمل سماتفان  الأمثلة تلككما رأينا في 

الانسان بدقة بأن كل ما يملك في سوف نرى ف معجزة". عندما يتم فحص هذه الخصائص"

 .من اللهكله هو الفن العظيم ان  فهمسوف يلمعجزات في خلقه، وعلى يعتمد  الوجود

 الهيكل العظمي

الَّذِي  أوَأ  يةَ  عَلىَ   مَرَّ َُ ييِأنََّى   قاَلَ  عُرُوشِهَاعَلَى   خَاوِيةَ  وَهِيَ  قرَأ ذِهِ  يحُأ ُ هَ  دَ  اللهَّ تِهَابعَأ  فأَمََاتهَُ ۖۖ  مَوأ

 ُ مأ  قاَلَ ۖۖ  بعََثهَُ ثمَُّ  عَام   مِائةََ  اللهَّ مًا لبَثِأتُ  قاَلَ ۖۖ  لبَثِأتَ َُ م   بعَأضَ أوَأ  يَوأ  عَام   مِائةََ  لبَثِأتَ بلَأ  قاَلَ ۖۖ  يوَأ

عَلكََ  حِمَارِكَ إلَِى   وَانأظرُأ ۖۖ  يتَسََنَّهأ لمَأ  وَشَرَابكَِ  طَعَامِكَ إلِىَ   فاَنأظرُأ  إلِىَ  وَانأظرُأ ۖۖ  للِنَّاسِ  آيةًَ  وَلنِجَأ

يأفَ  الأعِظاَمِ  سُوهَاثمَُّ  ننُأشِزُهَاَُ مًا نَكأ ا    لحَأ لَمُ  قاَلَ لهَُ  تبَيََّنَ  فلَمََّ َ أنََّ  أعَأ ل   اللهَّ ُُ ء  عَلَى     ﴾7٧6قدَِير  ﴿ شَيأ

 7٧6سورة البقرة: 

لأنه  الانسان، جسملهيكل عم االنظام الدإنه . بحد ذاتهالهيكل العظمي هو أعجوبة هندسية إن 

جسم للمسك الأعضاء الداخلية. إنه يوفر ييحمي الأعضاء الحيوية مثل المخ والقلب والرئتين، و

النسيج العظمي إن متفوقة للحركة التي لا يمكن تقليدها من قبل أي آلية مصنعة. القدرة الالبشري 

ي ذجسم الللالنسيج العظمي هو البنك المعدني إن غير عضوي كما يظن كثير من الناس. بليس 

وفقا لاحتياجات الجسم، فإنه وإنه تضمن العديد من المعادن الهامة مثل الكالسيوم والفوسفات. ي
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خلايا تنتج العظام أيضا ذلك فإن المعادن أو يسلمها إلى الجسم. وإلى جانب كل  خزن هذهيإما 

 الدم الحمراء.

تشكل أيضا لديها بنية تالعظام التي فإن  العظميالهيكل في موحد المثالي الداء الأبالإضافة إلى 

درة اقعلى شكل تكون العظام  صنعيتم إنه ، ها مهم لوضعية الجسم وحمايتهوجودإن استثنائية. 

 .وظائفهالأداء ية فيه وقو

عمودي. بشكل  اواحد اطنفوق وزنها ل يمكن للعظم تحمّ فإنه أسوأ الظروف الممكنة وفي 

يعادل ثلاثة أضعاف وزن  احمل وزنتالعظام فان والمثير للدهشة، في كل خطوة نقوم بها، 

إلى يتعرض حوضه بالتمارين فإن كل سنتيمتر مربع من  رياضييقوم الالجسم لدينا. عندما 

 واحدةخلية الذي تكون من العظمي  جعل هذا الهيكلفما الذي . يلو غرامك 0011يعادل ضغط 

  في الاساس بهذه القوة الهائلة؟

الانشاءات ان السقالات تلك في . نظام السقالات في تشييد المباني يتم استخدامكما هو معلوم فإنه 

كي تشكل معا متقاطعة الالواح التتكون من العديد من إنها بنية متجانسة، يجب ان تكون ذات 

الحاسوب من وضع التصاميم أجهزة إن العمليات الحسابية المعقدة تساعد في تمكين السقالة. تلك 

 .المختلفة والمنشآت الصناعيةالقوية جسور البناء ل

نظام السقالة المستخدمة في بناء تلك الجسور في التي  البنية الداخلية للعظام مماثلة لتلكإن 

ذلك النظام الذي لى تفوقا عوالأبراج. الفرق الوحيد المهم هو أن نظام العظام أكثر تعقيدا و

، ولكنها خلقت لتتحمل الضغط الشديد قوية للغايةقد خلقت العظام إن . يصمم من قبل الانسان

لسوف و لن يتمكن الانسان من حملهاالعظام أيا من  فإنهو الواقع إذا كان العكس ما أ. ايضا

 مرن.جمود هيكلها اللاصدع في أدنى ضربة نظرا لتتكسر بسهولة أو تت

 عظام الحوض تمددتعلى سبيل المثال، في النساء، فمرونة العظام قد تتغير بمرور الوقت. إن 

تفصيل في غاية لهذا إن تحرك بعيدا عن بعضها البعض. تالأشهر الأخيرة من الحمل وخلال 
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أن خروج من رحم الأم دون الرأس الطفل لالتمدد يتيح فإن  أثناء الولادة هوذلك لأن الأهمية

 .يتأذى

 تها بالإضافة إلى مرونتها ومتانذلك فحسب، فلعظام لا تقتصر على في اخارقة الالجوانب إن 

إلا على المرء وما ، تنكسرعندما  نفسهاالقدرة على إصلاح  لهاأيضا فإنها  تها في آن معاوخف

جميع العمليات الأخرى في وذلك ينطبق على . ا بنفسهامن إصلاح نفسهنفسها  لتمكين العناية بها

 ملايين الخلايا.فيها  تتعاونحقا تلك التي  عملية معقدة، إنها لالجسم

ض. هذه تحرك فوق بعضها البعتفقرات العمود الفقري نخطوها بأقدامنا فإن  مع كل خطوة

من أجل و مع الزمن،فقرات بأن تبلى السبب عادة تقد ي المستمر الحركة المستمرة والاحتكاك

وأخرى، تلك الغضارف تسمى  بين كل فقرة الحد من ذلك فقد تم خلق الغضاريف المقاومة

 القوةإن . نخطوها في كل خطوة متصاص الصدماتعلى اتعمل هذه الأقراص و ،الأقراص

ضرر للجسم نظرا لامتصاص الصدمات تسبب اللا  المرتدة خلال المشي من الأرض إلى الجسم

إذا كانت أما . بتوزيع القوة تلك بانحناءات خاصة على كافة فقرات الظهرالعمود الفقري قبل من 

مما يتسبب الجمجمة وصولا الى صدر مباشرة الى الستحال القوة ف موجودة غيرهذه المرونة 

 م الجمجمة.في الدماغ عن طريق تحط في شرخ

ي تشحيم المفاصل لا تحتاج إلى أإن آثار الخلق واضحة أيضا في السطوح المشتركة للعظام. 

أجرى علماء البيولوجيا فقد على الرغم من أنها تتحرك بشكل مستمر مدى الحياة. وتزييت 

 غير الموجودة؟ الاحتكاك في المفاصل يةللعثور على سبب كيفعلى ذلك  وثالبح

تم حلها من قبل النظام الذي يمكن أن يعتبر "معجزة مطلقة هذه القضية قد رأى العلماء أن قد و

 فطبقة رقيقة، طبقة يتم تغطية السطوح المشتركة المعرضة للاحتكاك مع حيث خلق". في ال

لكدمات عظم تعرض المواد التشحيم. كلما يوجد . تحت هذه الطبقة العمل سهلتلك تالغضروف 

 أنها تنزلق على الزيت.سطح كما لو تحت اليتدفق من المسام ويجعل الشريحة وزلق فإنه ين
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متفوقة. هذا التصميم خلقة دل على أن الجسم البشرى هو نتاج تصميم مثالي، وأنه ا يكل هذ

 حركات متباينة جدا مع سرعة كبيرة.على الإتيان بنسان الإالمثالي يساعد 

عظمة امل من الهيكل العظمي بالك شكلتجدا و اكن مثالييولكم أن تتخيلوا لو أن كل شيء لم 

 . وحتىاستعداد للخمول فقطكون مشكلة خطيرة وسيكون لدينا سيفإن المشي واحد فقط، إذا 

هذه الأعمال. على  االساق بسهولة بسبب إجباره امعظتنكسر سوف لو الجلوس سيكون معقدا،

ية حركات الجسمالأنواع يتيح له الإتيان بكل هيكل خلق له الهيكل العظمي البشري لكن و

 .بسهولة

للتفكير في  هالذي ابتكر الانسانخلق الله، ولا يزال يخلق، كل ملامح الهيكل العظمي. الله يدعو 

 :ذلك

الَّذِي  أوَأ  يةَ  عَلىَ   مَرَّ َُ ييِأنََّى   قاَلَ  عُرُوشِهَاعَلَى   خَاوِيةَ  وَهِيَ  قرَأ ذِهِ  يحُأ ُ هَ  دَ  اللهَّ تِهَابعَأ  فأَمََاتهَُ ۖۖ  مَوأ

 ُ مأ  قاَلَ ۖۖ  بعََثهَُ ثمَُّ  عَام   مِائةََ  اللهَّ مًا لبَثِأتُ  قاَلَ ۖۖ  لبَثِأتَ َُ م   بعَأضَ أوَأ  يَوأ  عَام   مِائةََ  لبَثِأتَ بلَأ  قاَلَ ۖۖ  يوَأ

عَلكََ  حِمَارِكَ إلَِى   وَانأظرُأ ۖۖ  يتَسََنَّهأ لمَأ  وَشَرَابكَِ  طَعَامِكَ إلِىَ   فاَنأظرُأ  إلِىَ  وَانأظرُأ ۖۖ  للِنَّاسِ  آيةًَ  وَلنِجَأ

يأفَ  الأعِظاَمِ  سُوهَاثمَُّ  ننُأشِزُهَاَُ مًا نَكأ ا    لحَأ لَمُ  قاَلَ لهَُ  تبَيََّنَ  فلَمََّ َ أنََّ  أعَأ ل   اللهَّ ُُ ء  عَلَى     ﴾7٧6قدَِير  ﴿ شَيأ

 7٧6سورة البقرة: 

نكون نا فعلينا ان الذي خلق في الخلق، فهو سبحانه اللهقوة قدر يو ن يتأمل هذاالانسان اعلى 

خسارة كبيرة. الله الذي خلق  فنحن الخاسرون الوحيدون فعل ذلكن. إذا لم على الدوام شاكرين له

 تعالى:مرة أخرى. جاء ذلك في قوله إعادة خلق ما خلقه سابقا قادر على  ألبسها الجلدالعظام و

نأسَانُ  يرََ أوََلمَأ  ِ  وَنسَِيَ  مَثَلًا وَضَرَبَ لنَاَ   ﴾22مُبيِن  ﴿ خَصِيم  فإَذَِا هُوَ  نطُأفةَ  مِنأ  خَلقَأناَهُ أنََّا  الإأ

ييِمَنأ  قاَلَ ۖۖ  خَلأقهَُ  ييِهَاقلُأ  ﴾26وَهِيَ رَمِيم  ﴿ الأعِظاَمَ  يحُأ لَ  أنَأشَأهََاالَّذِي  يحُأ ة   أوََّ بكُِل   وَهُوَ ۖۖ  مَرَّ

 ﴾26عَليِم  ﴿ خَلأق  

 26-22: يسسورة 
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 الكبد

نأتمُأ إنِأ  النَّاسُ ياَ أيَ هَا  مأ فإَنَِّا  الأبَعأثِ مِنَ  رَيأب  فيِ  ُُ ُُ ثمَُّ مِنأ  عَلقَةَ  ثمَُّ مِنأ  نطُأفةَ  ثمَُّ مِنأ  ترَُاب  مِنأ  خَلقَأناَ

غَة   حَامِ فيِ  وَنقُرِ  لَكُمأ    لنِبُيَ نَ  مُخَلَّقةَ  وَغَيأرِ  مُخَلَّقةَ   مُضأ رَأ رِجُكُمأ ثمَُّ  مُسَمًّى أجََل  إلَِى   نشََاءُ مَا  الأأ  نخُأ

مأ  لتِبَألغُُواثمَُّ  طِفألًا  ُُ ذَلِ إلِىَ   يرَُد  وَمِنأكُمأ مَنأ  يتُوََفَّى   وَمِنأكُمأ مَنأ  ۖأشَُدَّ لَمَ لِكَيألَا  الأعمُُرِ  أرَأ  عِلأم   بعَأدِ مِنأ  يعَأ

ضَ  وَترََىۖ   شَيأئاً رَأ تأ  الأمَاءَ عَليَأهَا  أنَأزَلأناَفإَذَِا  هَامِدَةً  الأأ تزََّ ُُل   وَأنَأبتَتَأ  وَرَبتَأ  اهأ ج  مِنأ  بهَِيج   زَوأ

﴿٧﴾ 

 ٧سورة الحج 

نظام وظيفته ترشيح تقع على الجانب الأيمن العلوي من تجويف البطن،  انه العضو الذي الكبد، 

الفائضة عن حاجة  موادالللذوبان في الماء، وتصفيه الدورة الدموية في الدم. في حين أن الكلى 

 الكبد. ها عبرفينظالجسد البشري فإنها يتم ت

وجستيا: الكبد لا يعمل فقط باعتباره مرشح للأغذية والفوائض من عملية ليدعم نظام الدفاع 

المواد المناعية، والإنزيمات، التي هي عبارة عن  بيوليننتج أيضا الجلويالتمثيل الغذائي، لكنه 

 صلاح الوريد.لإوهي مجموعات 

، وخاصة تقضي على البكتيرياالدم في الكبد وتحمي في الكبد خلايا كوبفر إن البكتيريا: ينظف 

 زيادةالدم عندما تأتي من الأمعاء. عندما يكون عدد الجزيئات أو المنتجات الجانبية الأخرى في 

 الدم. فيهذه المواد من فاعليتها لترشيح وتنظيف تزيد  خلايا كوبفر أيضافإن  عن الطبيعي

 وه ذيسكر، والللإنتاجه  يكبد هللالجسم: واحدة من السمات الأكثر أهمية في د الطاقة زوّ نتج مي

 عملية التمثيل الغذائي.عبر لتزويد الجسد بالطاقة المصدر الرئيس 

تحكم يإلى جليكوجين ويخزن في الكبد. الكبد  ةاليوميذي يأتي عبر التغذية يتم تحويل الجلوكوز ال

السكر في مستوى فإن مستوى السكر في الدم. عندما يؤكل أي شيء بين الوجبات بباستمرار 

. لذلك لا تخزين الجليكوجين إلى جلوكوزمنه لالكبد الجزء الخلفي فيحول  الدم يبدأ في الانخفاض
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. الكبد يمكن أن لخطورة ذلك على الانسان مستوى من الجلوجكوز منخفضبالوصول إلى يسمح 

نتج الجلوكوز أيضا من الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية كذلك، تماما كما يمكن تحويل ي

 الكربوهيدرات الأخرى، والتي لا يحتمل أن تستخدم في إنتاج الطاقة، إلى جلوكوز.

وإرساله عبر الدم بالاضافة الى ميزة تخزين تقلص. ويتمدد يأن ه مكنتكبد بنية لل: الدم مخازن

 بالطبع. الأوردة

الأمر الذي  من مجموع الدم من جسم الإنسان، ٪01 الإحتفاظ بـفي الجسم السليم، يمكن للكبد 

على سبيل المثال، عندما يكون هناك خلل في قلب ففي بعض الظروف،  مل من الدم 051يجعل 

في  ،أكثر من اللازم لوتيرة عمل القلبكون تشخص ما، فإن كمية الدم المنتشرة عادة في الجسم 

لتر من الدم. وبالتالي، فإنه  0الدم وتخزين على الاحتفاظ بالكبد يضاعف قدرته فإن  هذا الظرف

 العمل بوتيرة مقبولة.بقلب لليسمح 

خزنه يطلق الدم ويالكبد فإن  ،ممارسة الرياضةأثناء  على سبيل المثالحتاج لزيادة الدم، ن عندما

 إلى الدم. الجسم في نظام الدورة الدموية ويلبي حاجة

وجود م حامض اللبنيكيكون  الجلوكوز في العضلات: عندما يتم استهلاك بشكل ترشيديّ يعمل 

 ك في العضلاتبنيحامض اللبقي يتم تحريرها. طالما ف من عملية التمثيل الغذائي ةفائضبكثرة 

حوله يو الكبد يجمع هذا الحمض من العضلات. العضلات من أداء عملها نه يعطي الألم ويمنعفإ

 مرة أخرى إلى جلوكوز.

حيث يتم تلك المناطق الكبد هي ونتج خلايا دم حمراء جديدة بدلا من الخلايا الميتة: الطحال ي

جزء كبير من البروتينات توزيع إنتاج خلايا دم حمراء جديدة لتحل محل الخلايا الميتة، ويتم 

حماض الأمينية لمختلف الأغراض. الكبد هو الجهاز حيث كالأإعادة الاستخدام موضع لتوضع 

 .الانسان وظائف هامة في جسمالذي له يتم تخزين الحديد 

 تم تخزين كل المعادن والبروتيناتي ، حيثالجسم فيالاحتياطي الأكثر تطورا المخزن الكبد هو 

وتخزينها مادة المخزنة السلم تكلما دعت الحاجة، فإنه يفوكمية صغيرة من الدهون والفيتامينات. 
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يتم السيطرة على وتخزين وتوزيع تلك المواد  ممكنة. في أصغر مساحة واسرع طريقة

من خلال نظام  ؟ وذلكلديه ما يكفي من الطاقة أم لات الجسم، هل بحسب حاجابدقة  المخزونة

 أجهزة الجسم ترتبط الكبد.إن كل  الاستخبارات المتخصصة.

قادر على إصلاح نفسه: الكبد لديه القدرة على إصلاح نفسه في حالة تلف جزء معين منه، 

إلى أن يتم إصلاح الشغل عن طريق زيادة في  طلعتوالخلايا المتبقية تعوض عن الجزء الم

تصنيع يمكن للجزء المتبقي إعادة الكبد فإنه  ثلثي جهازفي حال بتر وقطع . حتى متعطلالجزء ال

 .كما كانالكبد 

الذي يعيش ن الوسط ميزيل الخلايا الميتة المهدمة بنفسه فإنه  نفسهالكبد إصلاح أثناء عملية في 

 511تكفي لإجراء أكثر من التي تخصصة في خلية الكبد تكون م بأخرى جديدةفيه ويستبدلها 

 وذلك يكون ويتم في نفس الوقت وليس تباعا.. ة آن معاعملي

 جلد الإنسان )بشرة الإنسان(

ُ الَّذِي  ضَ لكَُمُ  جَعَلَ اللهَّ َرأ مأ  بنِاَءً  وَالسَّمَاءَ  قرََارًا الأأ ُُ رَ سَنَ  وَيَوَّ مأ  فأَحَأ ُُ     الطَّي باَتِ مِنَ  وَرَزَقكَُمأ  يُوَرَ

لكُِمُ 
 
ُ ذَ ُ  فتَبَاَرَكَ ۖۖ  رَب كُمأ  اللهَّ   ﴾8٤الأعَالمَِينَ ﴿ رَب   اللهَّ

 8٤سورة غافر 

 الأنسجةعلى طول وعرض جسد الإنسان دون تجزّء، وصفات نسجة أمتار من الأالتفكير في 

عن الناحية فعدا ؛ لجسم الإنسان التدفئة والتبريدمن  التي توفر في وقت واحد كلا الجلدية

 قدم حماية فعالة جدا ضد كل التأثيرات الخارجية.الجمالية للجلد فإنه ي

ض الاختلافات وفقا جميع الكائنات الحية، مع بع مغطي جسم الإنسان وأجساتي تأنسجة الجلد ال

 الخصائص.تلك  للأنواع، تحمل

يؤدي  حتى قسم من الجلدإن إصابة حياة الإنسان. حدا لغيابها يضع مهمة بحيث أن  أنسجة الجلد

الجلد هو الجهاز الذي يدحض إن . مما يتسبب بالوفاة في الجسمالماء كمية وفيرة من إلى فقدان 

مع  فمن المستحيل على أي كائن حي البقاء على قيد الحياة ،نظرية التطورويكذب ويرفض 
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بين لنا أن كل أجزاء . هذا يبشكل متكامل جلددون تواجد البالكامل ولكن تواجد كل أجزاء الجسد 

 .من العيوب في نفس الوقت سليم وخالبشكل  هقد تم تشكيلي وكذلك الحيوان يالبشر جسدال

ضد الطبقة تعزل  هذهدهنية، طبقة ، حيث تقع مختلفة تماماأجزاء تكون من ي تحت الجلدما 

عطي الجلد مرونة وهو الذي يبروتينات تواجدا لل القسم الأكثريقع فوق هذه الطبقة  ،الحرارة

 .وجودة

عن تكونت الصورة التي ما هي  ؟إلى سنتيمتر واحد تحت الجلد ما الذي سنراه إذا ما نظرناترى 

لا بل جمالية على الإطلاق، ليس في تلك المناظر أي  ؟الدهون والبروتيناتتواجد تلك طريق 

التي هي وحدها كافية  يحمينا من كل المؤثرات الخارجيةجسمنا ويجمّل الجلد إن مرعبة. إنها 

 لإظهار مدى أهمية وجود الجلد لدينا.

 :وظائف الجلدبعض إن من . أي تعين على الحياة والاستمرارية جميع وظائف الجلد حيوية

يتم  ، حيثالطبقة الخارجية من الجلد مضادة للماءإن يمنع اضطراب التوازن المائي في الجسم: 

همية كثر أالأتركيز الماء في الجسم عن طريق هذه الميزة من الجلد. الجلد هو الجهاز في التحكم 

من المستحيل  ه، ولكنبعض الحواسيمكننا أن نعيش دون  ، حيثمن الأذن والأنف وحتى العين

ائل الأكثر حيوية في جسم السوالاحتفاظ بالمياه وحيل من المست، إنه دون الجلدللإنسان أن يعيش 

 دون الجلد. الإنسان

. في الاساس من الخلايا الحيةالجلد الميتة قد تكونت معظم خلايا إن قوية ومرنة: خلايا الجلد 

خلايا البشرة تبدأ بفقدان خصائصها الخلوية ويتم تحويلها إلى مادة صلبة تسمى ولكن 

يظن البعض شكل درعا واقيا للجسم. قد ي"الكيراتين". الكيراتين يحمل هذه الخلايا الميتة معا و

واقية من شأنه أن يزيد لو كانت أكثر سمكا وأكثر صعوبة، ولكن هذا ة الكيراتين الأن نوعي

 . وغير صحيح مضلل

 ىتسيطر علك خطة متوازنة للغاية لأبدا. هنالا يمكن للجلد أن يكون أكبر مما يحتاجه الجسد 

لا تتوقف عند نقطة معينة. في هذه وباستمرار تكبر بنية الجلد. دعونا نفترض أن خلايا البشرة 
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وهذا غير منظقي وغير علمي. مثل جلد التمساح.  اصبح سميكيونموه واصل يالحالة، فإن جلدنا 

 ؟عن النموّ  تعرف أين تتوقفأن تدرك وخلايا الجلد لكيف يحدث هذا؟ كيف ف

الجلد  تشكل أنسجةالتي أن الخلايا احدهم سخرية أن يدعي من السيكون من غير المنطقي و

قبيل الصدفة. من من تلقاء نفسها، أو أن هذا النظام جاء بطريقة فيه توقف ت امكانحدا وتحدد 

واحد الالعالمين،  رب هو اللهأنه  شكتشير بما لا يدع مجالا لل هناك تصميم واضح في بنية الجلدف

 هذا التصميم. يهإل وينتهي ينتميالذي الأحد وحده 

طبقة الشعيرات الدموية جهة لطقس الحار: يحيط الأدمة من الجسم في تبريد لآليات ى الجلد لد

تتوسع و عندما ترتفع درجة حرارة الجسمفتحقق من مستوى الدم. ورقيقة جدا تغذي الجلد 

ن خلال الطبقة الخارجية من الجلد، نتقال مساعدة الدم الحار بشكل مفرط للإفإنها تالأوردة 

: هي ان التعرقعند د الجسم يبرلتالحرارة. آلية أخرى التخلص من ويتم  سبياباردة نوالتي هي 

"مسام". هذه المسام  بـالـ تسمىالتي صغيرة الفتحات المن العديد من يتكون الكامل بجلد الإنسان 

تصل إلى عمق يصل إلى أدنى طبقة من الجلد حيث تكمن الغدد العرقية. هذه الغدد تمرر المياه 

م استخدبامن الجسد يطرد رميها خارج الجسم. الماء تخلال المسام والدم من التي تؤخذ من 

 يسبب البرودة.مما تبخير ال

الغدد تنشط  باردة: في الظروف الجوية الباردةحرارة الجسم في الظروف الجوية البيحتفظ الجلد 

الدورة الدموية حركة هذا يقلل من  أساسا، الأوردة الضيقةفي عمل يؤدي إلى إبطاء مما العرقية 

 .مما يحافظ على الجسد دافئاتحت الجلد 

يصا لتسهيل حياتنا. الجلد كل هذا يدل على أن جلد الإنسان هو الجهاز المثالي المصمم خصإن 

 بفضل مرونته. وعلاوة على ذلك التحرك بسهولةويسهل  الهواء"مكيفّ كون بمثابة "وي يحمينا

 فيه. الجماليةفلن ننسى الناحية 

ُ هُوَ  رُ  الأباَرِئُ  الأخَالقُِ  اللهَّ مَاءُ  لهَُ  ۖالأمُصَو  سَأ نىَ   الأأ مَاوَاتِ لهَُ مَا فيِ  يسَُب حُ ۖ   الأحُسأ ضِ  السَّ رَأ ۖۖ  وَالأأ

 ﴾7٤الأعَزِيزُ الأحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ 
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 7٤سورة الحشر: 

 

 القلب

نأسَانُ  يرََ أوََلمَأ  ِ ۖۖ  خَلأقهَُ  وَنسَِيَ  مَثلًَا وَضَرَبَ لنَاَ  ﴾22مُبيِن  ﴿ خَصِيم  فإَذَِا هُوَ  نطُأفةَ  مِنأ  خَلقَأناَهُ أنََّا  الإأ

يِيمَنأ  قاَلَ  ييِهَاقلُأ  ﴾26وَهِيَ رَمِيم  ﴿ الأعِظاَمَ  يحُأ لَ  أنَأشَأهََاالَّذِي  يحُأ ة   أوََّ عَليِم   خَلأق  بكُِل   وَهُوَ ۖۖ  مَرَّ

﴿26﴾ 

 26-22 يسسورة 

الموجودة في جسم  تريليون 011 الـ الدموية التي تربط الخلايا أهم عنصر في منظومة الدورة

وغير  دضخ الدم المؤكستالمختلفة إن القلب مع غرفه الأربعة القلب. واحد هو دون شك بشري 

ت التي الصماما عبر دون خلطها مع بعضها البعضومختلفة من الجسم الجزاء الأإلى  دالمؤكس

 تصميم القلب يعتمد على توازن دقيق للغاية.، إن تؤدي وظيفة صمامات الأمان

على  في ذلك تدخلنالذي يدق باستمرار طوال حياتنا بوتيرة معينة على الرغم من أننا لا  قلبنا

 لق.اواحدة من أوضح الأدلة على الخقلبنا هو الإطلاق، 

 011-71دون توقف على الإطلاق خلال حياتنا بأكملها، مع إيقاع  يعمل القلبرحم الأم ببدءا 

 .نبضة في الدقيقة

نظام معقد بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال الذي يعتبر معجزة في خلقته يتواجد  في القلب

إنه ، هذه الميزات لنا مصمم هاصدفة. كل هذه الميزات يقدمومجرد  بمحضتشكل قد أن يكون 

 ولا يماثله شيء على الإطلاق. لا تشوبه شائبة خلقا لعالمين، الذي يخلقاكل الله، رزاق 

 :وحسنات القلب ميزاتمن 

في واحدة من أكثر الأماكن المحمية في الجسم عن طريق وضعه في قفص القلب موضوع 

ضد ممتاز محمية بشكل ال لب واحد من أهم الأجهزة، والقبه الأضلاع مع تصميم خاص

 الضربات الخارجية.
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الدماء فإن  : في القلبالأوكسجين على الإطلاقفي مع  لا تختلط الدماء المؤكسدةالقلب 

 ةنسيج خاص يقسم القلب إلى أربع، ولكن هناك والاوكسيجين هي في حركة مستمرة دةمؤكسلا

تمر و. سرالأيمن والأذين الأيمن الأذين يتألف الجزء العلوي حيث  ،غرف مع ميزات مختلفة

 لط مع بعضها البعض.تخلا تالدماء أبدا ولكن إلى البطينين أدناه بفضل النظام الدقيق، الدماء 

قلب لا يعمل مثل مضخة واحدة، ولكن مثل ال :يلحق أي ضرربما لا ينظم ضغط الدم القلب 

أيضا نظام  بينهما م هذا الفصل. يقسّ وأذين خاص بها له بطين م، كل منهمتجاورتينمضختين 

الجانب الأيمن من القلب يرسل الدم مع انخفاض الضغط نسبيا إلى  ،إلى قسمينالدورة الدموية 

الرئتين ويضخ الجانب الأيسر الدم مع ضغط أعلى إلى الجسم كله. هذا تنظيم ضغط مهم جدا، 

أنحاء جميع الى إرسالها عند لدم انفس ضغط برسل إلى الرئتين ذي الأنه إذا تم ضخ الدم ال

التوازن المثالي في إن الضغط. إيقاف ذلك  ولن تستطيع الرئتين وتدمر فسوف تسحق الجسم

 لأنه تم تصميم قلب لا تشوبه شائبة. تحدث في الرئتينان سمح لهذه المشكلة يقلب لا ال

والخارج الدم النظيف القلب بث ي: لأجهزة الجسد الأخرىنقل العديد من المواد اللازمة يالقلب 

ناقلات حمل الأكسجين إلى الأنسجة من قبل يإلى الأنسجة عن طريق الشريان الأبهر ومنه 

بتوزيع يقوم الدم فإن  في الشعيرات الدمويةالأكسجين  خلال تعميموتصل إلى جميع الخلايا. 

 إلى الأنسجة. الأكسجين مثل الهرمونات والغذاءمع المواد الأخرى 

صمامات في يوجد  دم والعمل في وئام تام: في القلبب اتجاه مجرى الترتيللديه صمامات القلب 

الدم من التدفق في الاتجاه المعاكس. وتتكون هذه من غرفه الأربعة حيث تمنع ل غرفة مدخل ك

تسرب فإذا عضلات رقيقة جدا.  تحافظ عليهاالصمامات بين الأذينين والبطينين من أنسجة ليفية 

مرض ب تلك العضلات فإذا أصيب، هسيرتلك توقف  العضلاتتلك الغرف فإن الدم الزائد نحو 

 . ة القلبفي وفاتسبب يأن ذلك  شأنفمن خطير 

ضخ الكمية المطلوبة من الدم اعتمادا على الظروف المتغيرة: إن كمية الدم التي يضخها يالقلب 

مرة في  71القلب يدق فإن  طبيعيةالظروف الفي ظل فوفقا لاحتياجات الجسم. متغيرة هي  القلب
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إلى المزيد من محتاجة العضلات تجعل  التمارين الرياضية الشاقةممارسة الدقيقة. في حين أن 

مرة في  001القلب يزيد من كمية الدم التي يضخها ويرفع وتيرته إلى بالتالي فالأكسجين، 

 تيرة طبيعية عندما يكونبويعمل قلب ال؟ إذا كان يتم ذلكالدقيقة الواحدة. ماذا سيحدث لو لم 

لا يحدث أي فلجسم. ومع ذلك، يصاب اتضرر التوازن وفسي الجسم بحاجة الى مزيد من الطاقة

 مثالية.القلب الشيء من هذا القبيل بسبب بنية 

 ايتم ضخهالتي يعمل بعيدا عن سيطرتنا، ولكن، تماما كما ينبغي: يتم التحكم في كمية الدم القلب 

ينظم وحده نظام عصبي خاص. سواء كنا نائمين أو مستيقظين، نظامنا العصبي عبر من القلب 

منا في  م دون أي تدخلالذي ينظّ  -القلب إن بنية سرعة الضخ. ، كما ينظم كمية الدم التي تضخ

لا إن بنية القلب تلك  –الدم  ؟ وهل هناك حاجة لدفعات زائدة منوكيف ؟ومتى ؟أين تحديد:

مثالي لا يمكن أن الهذا النظام إن ، له أن يشكل نفسه بنفسهالقلب لا يمكن إن شائبة. أي تشوبه 

في خلق وتصميم  الله الذي لديه معرفة لانهائية هو القلبإن من ينشيء من قبيل المصادفة، يأتي 

 .شائبةأية بطريقة لا تشوبه كل شيء 

عن مختلفة جعل ضربات القلب القلب التي تعضلة إن نظام كهربائي خاص: وفق عمل يالقلب 

حفز بواسطة الجهاز تتالعضلات العادية في الجسم  هي ان كل العضلات الأخرى في الجسم

. على ةاهنية الكهربية الروضعدراسة ومعرفة اللديها القدرة على فالقلب أما عضلة  العصبي.

إنها لا . ل عن الآخرينبشكل مستقلا يعمل الرغم من أن كل خلية تمتلك هذه القدرة، فإن أيا منها 

إن كل الخلايا تعمل في لقلب، تنظيمات اتسبب الفوضى التي من شأنها أن تعكر صفو وتيرة 

. مرة الخاص قدمها النظام الكهربائييمعا وفقا للتعليمات التي تعمل ، نفس الوقت في القلب

 .لا تشوبه شائبةإنه نظام أخرى، 

لكُِمُ 
 
ُ ذَ هَ  لَا  ۖرَب كُمأ  اللهَّ

ء  ُُل   خَالقُِ إلِاَّ هُوَ ۖ  إلَِ  بدُُوهُ  شَيأ ل   وَهُوَ ۖ   فاَعأ ُُ ء  عَلىَ   ُِيل  ﴿ شَيأ   ﴾3٠7وَ

 3٠7سورة الأنعام 
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ُ الَّذِي  ةً  ضَعأف   بعَأدِ مِنأ  جَعَلَ ثمَُّ  ضَعأف  مِنأ  خَلقَكَُمأ اللهَّ ة   بعَأدِ مِنأ  جَعَلَ ثمَُّ  قوَُّ ۖ   وَشَيأبةًَ  ضَعأفاً قوَُّ

لقُُ   ﴾٧٤الأقدَِيرُ ﴿ الأعَليِمُ  وَهُوَ ۖۖ  يَشَاءُ مَا  يخَأ

 ٧٤سورة الروم 

 

 اليد  

نقلب عبرها و ،كوب من الشايحمل التي تمكننا من أداء بعض الأعمال العادية جدا مثل إن يدنا 

 صدق.تلا  الربانية التي الهندسةتلك عجائب عجيبة من هي  ونكتب بها صفحات إحدى الصحف

قدرتها على العمل بكفاءة عالية في الأنشطة المتميزة جدا، على الرغم من ليد هي لأهم ميزة إن 

هي سلاحنا فإنها من العضلات والأعصاب فيها د كبير مع وجود عد مقاييس معينة لليدوجود 

على سبيل المثال، فمختلفة. اللظروف لوفقا  تارة أخرى بهدوءحتى أو إذا ما قبضناها بقوة تارة 

تستطيع أن تضرب ضربة  التي خلقت عليها الصغيرة الهيئةالإنسان على الرغم من ن يد فإ

مقياسها ورقة إصبع الإبهام والسبابة بين أن تمسن يدنا لكجم. ومع ذلك، يمكن  05 تزنضربة 

 .عشر الميلليميتر

تطلب ي منهما واحدأن  باعتبار هما ذات طابع مختلف تماماالفعلين السابقين لليد من الواضح أن 

الذي فكر حتى لثانية واحدة ما نلم بالرغم من ذلك  ونحن ،يتطلب قوة كبيرةفالآخر أما حساسية، 

كما أننا لا نفكر تنا، ضرب بقبضننأخذ ورقة بين أصابعنا أو كي يتعين علينا القيام به عندما 

لتقط بعض أنا سوف قول: "الآن ألا ن. نحن أبدا هذان الفعلان سابقاقوة ونحدد مدى ضبط نكيف 

هذا الدلو من  الآن سأرفعأو غرام.  511أطبق قوة تبلغ مقدار الـ اسمحوا لي أن أو الورق. 

عناء التفكير نجهد ولا نكلف أنفسنا حتى لا إننا كجم.  01قوة من أطبق اسمحوا لي أن أو الماء. 

 .ذلك كلهفي 

فيتم خلق كل جزء في اليد الأعمال.  أنواعلأداء جميع جاء السبب هو أن تصميم يد الإنسان 

كن التي يمئات جميع الهيالمطلوبة ب وظائفالأنواع كل بشكل متكامل مدعّم بنبا إلى جنب ج
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 .للإنسان أن يحتاج إليها عبر استخدام يده

مع بعضها البعض. فاصل المناسبة تتناسب كلها والم ةلمناسببالأطوال اليد اجميع أصابع إن 

، من الأصابع الأخرى وجود الإبهام أقصرتشكّلت عبر قوة قبضة اليد فإن  على سبيل المثالف

الذي دعم العلى زيادة قوتها من خلال  هاويساعدويشدّها الإبهام يغطي الأصابع الأخرى ف

 .يقدمها لها

إلى العضلات بالإضافة على سبيل المثال فاليد:  يةك العديد من التفاصيل الصغيرة في هيكللهنا

 سوارات تافهةتشكل اكسهي بأي حال من الأحوال  صبعي طرف الإفإن الأظافر ف والأعصاب

تلك خدم نستنحن فالأرض عن إبرة لتقاط شيء صغير وليكن عندما نحاول ابالنسبة لنا، ولكننا 

الأظافر تلعب دورا كبيرا في تنظيم  فإن أخيرا وليس آخرا. لالتقاطها أصابعناالأظافر بدعم من 

 لأداء عمل ما. دقيقكل بشضغط الأصابع 

على  ةدا كبيروتنفق جه المرتبطة عوالم الطب والعلوم: لا تتعب هاأنلليد هي خرى سمة مميزة أ

الأيدي البشرية من لديها خواص يد روبوتية ربما تم إيجاد . لليد البشريةنسخة اصطناعية خلق 

وة شيء، أما القفحساسية اللمس، بخصوص إلا أنه من الصعب أن نقول نفس الشيء  حيث القوة

 المشاعر فشيء مختلف على الإطلاق.

التي تقوم بها يد ظائف كافة أنواع الويد الروبوت إجراء لا يمكن لأن عل يتفق الكثير من العلماء 

"يد عرفت باسم الذي صمم يد روبوتية  شنيبيلي صرح المهندس هانزحيث . الإنسان

لكنه كان معجبا عند المقارنة و آلية أيدي روبوتيةتطوير ى علبجدّ يعمل ه كان كارلسروه"، أن

جعل يحتاج إلى الكثير من الوقت ليزال يلا  وأضاف أنه بين ما ينتجه وبين يد الإنسان الطبيعية.

 يد الإنسان.التي تنجزها عدد معين من الوظائف الوصول لمن الممكن 

اليد فتتحرك  العين إلى الدماغمن تصل وتنتقل الإشارات ف ،عمل عادة بالتنسيق مع العيناليد ت

في وقت قصير جدا وتنتهي  الطبعإن كل هذه الافعال تتم بالدماغ. يصدر عن وفقا لأمر معين 

أن تعتمد فقط إما لها الأيدي الروبوتية، من ناحية أخرى، يمكن إن . دهإن ننفق عليها أي جدون 

. تقوم بهاكل حركة ترتبط باللمس. وهناك حاجة إلى أوامر مختلفة على على البصر أو 
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على سبيل المثال، ف. في آن معا روبوتية إنجاز مهام متنوعةاليد لليمكن لا وبالإضافة إلى ذلك، 

التي تحمل حمل مطرقة، واليد الروبوتية تلا ولكنها الروبوتية العزف على البيانو لليد يمكن 

التي تم إنتاجها بعض الأيدي الروبوتية إن يضة دون كسرها. بن تحمل لها أمطرقة لا يمكن ال

إذا ما زال بدائي جدا ي، ولكن هذا لا أعمال سوية فقط ْ-2الآونة الأخيرة قادرة على أداء في 

 .يدنا البشرية وقدراتهامع قارناّه 

في خلق لا تشوبه أية شائبة  ا البعض في وئام تامممع بعضهاليدين المتعاونتين  فكر فينعندما 

 .أو نقيصة يتبين لنا مدى عظم خلق اليد بوضوح

فإنه يظهر لنا تلك المزايا مع كل  البشربنا نحن بني  كجهاز خاصالذي صمم لنا هذه اليد الله إن 

 .خلقهه عبر الكمال والتفرد في فنّ سبحانه 

ه   السَّمَاءِ وَهُوَ الَّذِي فيِ 
ضِ وَفيِ  إلَِ  رَأ ه   الأأ

 ﴾6٤الأعَليِمُ ﴿ الأحَكِيمُ  وَهُوَ ۖ   إلَِ 

  6٤سورة الزخرف 

العنكبوت  خيوطمادة إنتاج ولكن ، خلقها اللهوالعث  الفراشاتو عدد كبير جدا من الحشرات

المواد التي تخرج من تلك المخلوقات ختلافات كبيرة بين تحديدا لاالعنكبوت تختص بكانت 

 .العنكبوتمن تخرج والمواد التي 

ا أسفل وضعنما من أقوى المواد المعروفة. إذا  ةواحد هيالعنكبوت  خيوطإن مادة  وفقا للعلماءف

القائمة الناتجة تكون وف فلسالخصائص الأخرى للمواد  العنكبوتومزايا مادة خيوط خصائص 

 :مثال ذلكو ، فهي تسبق الكثير من المواد متانة وتحمّلا.طويلة جداعن ذلك 

هو  يمترلفقط واحد في الألف من المل هقياس وتكبالعنينسجه ويطرّزه ذي ال يالخيط الحريرإن 

ما يصل الى سمك ذلك إلى متد يويمكن أن هذا  .ةكانفس السمبلفولاذ من اخمس مرات أقوى 

 .أضعاف ذلك أربع
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فإن سلكا من . معا نةومروالوة التي تحمل صفات القالعثور على المواد لمن الصعوبة بمكان  انه

على السلك  ه تشوّ ييمكن أن بل نة المطاط، ومرلا يملك على سبيل المثال  الصلب القويالكيبل 

 تشوه بسهولة، هي ليست قوية بما يكفي لتحمل الأحمال الثقيلة.يبينما المطاط لا  ،مر الزمن

لمخلوغ صغير وضعيف كالعنكبوت، كيف يتأتىّ له نسج مثل تلك الخيوط التي تتفوق كيف ف

 من المعرفة الإنسانية المتراكمة؟ زمنية قرونالأخرى عبر المطاط والصلب والمنتجات على 

المواد الخام إن . الخاصة ةالكيميائيتركيبته متفوقا على غيره هو حرير العنكبوت ما يجعل 

، والذي يتألف من سلاسل من الأحماض الأمينية "كيراتين"بروتين يسمى لخيوطه هي 

الكيراتين هو لبنة بناء هذه المواد الطبيعية المختلفة على إن بعض. بمرتبطة بعضها الحلزونية ال

التي يتواجد فيها في جميع المواد فالشعر والأظافر والريش والجلد. مرورا بنطاق واسع 

وعلاوة على ذلك، يتكون الكيراتين من  ة خاصة في الوقاية والحماية.الكيراتين يكون له أهمي

يجعلها مرنة للغاية، كما هو موضح الذي فضفاض الروابط الهيدروجين ذات الأحماض الأمينية 

بطائرة  يمكن لتلك الخيوط التي تشبه شبكة الصيد أن تمتنّ وتمسك: "الأمريكية العلوممجلة في 

 ".أن تقلع ركاب

التي تغزل وتنسج تلك  ثلاثة أزواج من المغازليتواجد على الجانب السفلي من بطن العنكبوت 

تشبه الشعر ويدعى العديد من أنابيب بالمغازل تلك كل وتزويد ع يصتم تر. الخيوط العنكبوتية

كل وإلى الغدد الحريرية داخل البطن، طريقا صنابير تؤدي إن تلك ال. الواحد منها بالصنبور

نتيجة الانسجام و. ية العنكبوتيةالحريرالخيوط ينتج نوعا مختلفا من مغزل من تلك المغازل 

عمل المضخات ت داخل جسم العنكبوت .خيوطتلك اليتم إنتاج مجموعة متنوعة من فإنه بينهما 

، ويتم تلك المواد الخيطيةإنتاج على ستثنائية الاخصائص ذات الوالصمامات وأنظمة الضغط 

 .)حنفياّت(من خلال الصنابير بين تلك المواد الالتقاءبعد ذلك 

تغير أيضا حيث تصنابير، تلك التغيير الضغط في القدرة على للعنكبوت هو أن  الأهم من ذلك

مقاومة الو الصمام آلية التحكم في الصمامات وقطرو يئات التي تشكل الكيراتين السائلبنية الجز
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 فيها صائص المرغوبالقدرة على ايجاد الخلعنكبوت لمما يجعل  جزيئاتلجميع المرونة الو

تغييرات أعمق في العنكبوت بإجراء رغب ما دون تغيير بنيته الكيميائية. وإذا  لأيّ جزيء

مرة أخرى ، امثالي ااستخداموهو يستخدم ساقيه لفعل ذلك ، ية فإنه يفعلالحريرنوعية الخيطان 

 .أجزائه الداخلية حسب الحاجةية أي شيء في وضعله تغيير العنكبوت يمكن إن 

هي  فيدةنتجة من حريره مالمواد المعدد أن حيث ، لا تتكررالكيميائية العنكبوت معجزة إن 

ترك أي دون قوية جدا الخيوط الجراحة ومرونة اللازمة، الب: أحزمة الأمان وكثير عددها وهي

لا تحتاج إلى مواد فإنك لرصاص. وعلاوة على ذلك، الدروع الواقية من ا، وونتوءات ندوب

 في إنتاجها.تستخدمها ضارة أو سامة 

 فإنه للتوتر جدا مقاومته العاليةلسبب ثنائية. وقمّة في الاسحرير العناكب تمتلك خصائص إن 

ى يمكنك من أضعاف قوته  لتصل إلى مستوعشر القوة تصل إلى مطلوب المزيد من من ال

 .هخلاله قص

إدارة الحرير القوي هي ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العناكب قادرة على انتاج مثل 

لطي من اة يبلورة وقابلالمنتظمة عن طريق التحكم في البنية الالمركبات ذات ات اضافة مساعدو

فإن يتكون من الكريستال السائل  الحريري مواد النسيج بما أن. ةالأساسي اتمركبات البروتين

 .أثناء عملهاالعناكب تنفق الحد الأدنى من الطاقة 

 نتجها العناكب أقوى بكثير من الألياف الطبيعية أو الاصطناعية المعروفة. ولكنالخيوط التي ت

ذلك مع العديد من أنواع الحرير لا يمكن جمعه واستخدامه مباشرة، كما يمكن إنتاج العناكب 

 .الحالي صناعيلاشرات الأخرى. لهذا السبب، فإن البديل الوحيد هو الإنتاج الذي تصنعة الح

درس حيث حرير. للواسعة النطاق حول كيفية إنتاج العناكب ات دراسعلى الباحثون يعكف 

وذلك في  خبير في علم الحيوان في جامعة آرهوس في الدنمارك،فولراث ال الدكتور فريتز

التصنيعية التي  العمليةتلك  منفي الكشف عن جزء كبير  ونجحدياديماتوس للعناكب حديقة 

عن طريق  أي جعله صلبا لحريربعملية تصليب اتقوم أن العناكب تقوم بها العناكب فوجد 
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الحرير قبل أن يمر على وجه الخصوص، وقال انه فحص القناة التي من خلالها  حماضالأ

تلك بروتينات في الحرير السائل من الكون يت قبل دخول القناةفتبين أنه  غادر جسم العنكبوتي

يتم ضخ وسحب المياه بعيدا عن بروتينات الحرير. في خلايا متخصصة على ما يبدو  عبر القناة

ثم يخلق حمض خاص وتتم من الماء إلى جزء آخر من القناة، تؤخذ ذرات الهيدروجين التي 

يما بينها ليتقوّى الحرير بعدها فالجسور والحمض مشكلة بروتينات الحرير الاتصالات ما بين 

..الذي يعتبر أقوى ما الذي هو أقوى وأكثر مرونة من الكيفلارحرير العنكبوت ، ويصبح صلبا

 .من ألياف بحسب العالم فولراث الإنسانصنعه 

الإطارات، والتي في ر، وهي مادة التسليح المستخدمة في السترات الواقية من الرصاص وكيفلا

أما الإنسان. المواد الصّناعية التي يصنعها أقوى تقنياّت متقدّمة هي من خلال  تصنيعها تمي

جدا،  افضلا عن كونه قوي ،الكيفلارذلك خصائص أعلى بكثير من  فيمتلك العنكبوت حرير 

ه في معالجته وإعادة استخدامه من قبل العنكبوت الذي نسجإعادة عنكبوت يمكن فحرير ال

 .الأساس

من العنكبوت جسم تكرار العمليات الداخلية التي تجري داخل موضوع إدارة ماء استطاع العلإذا 

بعد فمواد النسيج، لوراثية المعلومات اللا تشوبه شائبة وإضافة الذي البروتين  طيّ حيث إمكانية 

 فية عمليذلك بعد فهم ك. وعنكبوتي صناعيحرير يتم إنتاج ذلك سوف يكون من الممكن أن 

سوف يتم تحسين مستوى النجاح في تصنيع ل، وخطوة بخطوة وبالدقة المتناهية تماما العنكبوت

 نسان.قبل الامواد من ال

في دراسة وبحث المخلوق العنكبوت الذي لا العلماء إنجاز الكثير في هذا الإطار من قبل وقد تم 

واحد من و ، بلا شك، هالعنكبوت هذامليون سنة. إن  01ْيشوبه خلقته شائبة لما يقترب عن الـ

لا يوجد أي شك في أن كل هذه ف ،على وجود كمال الله وكمال خلقه سبحانه وتعالىالبراهين 

، وإن إرادتهلا تتم ولا تكون إلا بعد ، سبحانه هي تحت سيطرته والمعجزة الظواهر غير العادية

 :هذا ما نصت عليه الآية الكريمة
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لأتُ إنِ ي  َُّ ِ عَلَى  توََ تقَيِم   يِرَاط  عَلىَ   رَب ي إنَِّ   بنِاَيِيتَهَِا آخِذ  إلِاَّ هُوَ  دَابَّة   مَا مِنأ   وَرَب كُمأ  رَب ي اللهَّ مُسأ

﴿٧8﴾ 

 ٧8سورة هود 

 

 سيجنّ يناعيةّ للآلة  ةأيّ على تتفوّق  الرّباّنيةّ آلة إنتاج العنكبوت

المثال، يمكن استخدام على سبيل ف خصائص مختلفة لأغراض مختلفة.ها بالعناكب حريرتنتج 

مشابهة لتقنيات الإنتاج المستخدمة في اللإنتاج سبعة أنواع مختلفة من الحرير  يةالغدد الحرير

هائلة مع اللا يمكن مقارنة حجم تلك الآلات هذه اللحظة حتى وآلات الغزل والنسيج الحديثة. 

دث عنها الآن هي تفوّق نتحالعنكبوت. آخر ميزة من جهاز إنتاج الحرير لدى بضعة ملليمترات 

شيء جديد تماما قادر على إنتاج فهو ، العنكبوب في إعادة تدوير وصناعة الحرير الذي ينتجه

 .الخيوط التالفة لديه ليعاد تصنيعها من جديدعن طريق استهلاك 

 ونارسّ الدولفين وتكنولوجيا الموجات يوت 

مَاوَاتِ  خَلقََ مَنأ  سَألَأتهَُمأ وَلئَنِأ  ضَ  السَّ رَأ ُ  ليَقَوُلنَُّ  وَالأأ عُونَ مَا  أفَرََأيَأتمُأ  قلُأ ۖ   اللهَّ ِ مِنأ دُونِ  تَدأ إنِأ  اللهَّ

ُ  أرََادَنيَِ  اشِفاَتُ هَلأ هُنَّ  بضُِر   اللهَّ هِ  َُ مَة  أوَأ أرََادَنيِ  ضُر  سِكَاتُ هَلأ هُنَّ  برَِحأ مَتهِِ  مُمأ بيَِ  قلُأ ۖ   رَحأ  حَسأ

 ُ َُّلُ  عَليَأهِ  ۖاللهَّ لوُنَ ﴿ يتَوََ  ُ  ﴾٣6الأمُتَوَ

 ٣6سورة الزمر 

إذا كنت تمتلك و. تلقتّ ضربة ماينتقل الصوت خلال الهواء والماء على شكل موجات ترتد إذا 

قدرا كبيرا من المرتدة الموجات ك توفير عبر تلك يمكن لف تينالتكنولوجيا والمعرفة اللازم

 عن مصدر ك، مثل المسافة التي تفصلمنه وتواجههلذي ستقترب الجسم اطبيعة المعلومات حول 

 وسرعة حركته. هوحجمه واتجاه ما

وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا لتحديد مواقع الأشياء عن طريق الموجات الصوتية في القرن 

قع السفن الغارقة ورسم احديد موفتستخدم لت اليوم، أما عسكريةالغراض وتحديدا للأ، العشرين
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هذه الإنسان لوقت طويل من اكتشاف وقبل  السنينومنذ ملايين . اتالمحيطخرائط قاع 

التي الموجات الصوتية كانت ولا تزال تستخدم الكائنات الحية في الطبيعة فإن  التكنولوجيا

 من أجل البقاء على قيد الحياة. اتنتشر حوله

لا بل م السونار، عرف باسالذي ي النظام ذلكمتلك ...كلها تالدلافين والخفافيش والأسماك والعث

ستخدمها البشر يأكثر حساسية وظيفية من تلك التي ودقتها  مهاينظإن نظام تلك المخلوقات في ت

 اليوم.

فإذا . به قادر على نقل الموجات في الاتجاه الذي يرغب تحريك رأسهوعبر ببساطة إن الدولفين 

الموجات أصداء نعكس تحيث  ،دولفينالعود إلى تعكس وفإنها تن موجات صوتيةبعث كائن ما 

ك إلى لإلى الأذن الوسطى، ومن هناطاقة تحوّل ودولفين لدى المن خلال الفك السفلي مرورها 

عبر يتم الحصول التي  البياناتتلك بفضل السرعة الهائلة التي يتم بها تفسير  كله وذلك ،الدماغ

والأصوات تسمح  لأصداءإن تلك احساسة جدا. الدقيقة والمعلومات تفكيكها وتحليلها على ال

 .كل تلك البياناتلكائن الذي يعكس اتحديد اتجاه الحركة والسرعة وحجم  للدولفين

كما يمكن  واحدة، ن تحديد حتى الأسماك واحدةبحيث أنه يمكّ للغاية دولفين حساس السونار إنّ 

فلاة ثلاثة كيلومترات بعيدا في  وصولا إلى ن القطع النقدية المعدنية منفصلةميز بين اثنين ميأن 

 .أو أرض مظلمة

لسفن ات ايتم استخدام أداة تعرف باسم السونار لتحديد الأهداف وتوجه في وقتنا الحاضر

 .تعمل به الدلافيننفس المبدأ الذي على  الضبط بيعمل السونار  ، حيثوالغواصات

أستاذ ، وقد قام استكشاف بيئات جديدةفي لاستخدامه خاص في جامعة ييل تم تطوير روبوت 

المستخدم للسونار تقليد في تجهيز الروبوت مع نظام السونار كوج بالهندسة الكهربائية الروماني 

أجهزة على العمل عشرة أعوام في الذي أمضى  كوجستاذ الأاعترف وقد من قبل الدلافين. 

"قررنا أن نلقي نظرة ية حيث صرّح بأنه: الاستشعار بالموجات فوق الصوتية والبحوث الروبوت
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نستطيع تحديد فاحصة على كيفية استخدام تحديد الموقع بالصدى في الطبيعة لنرى ما اذا كنا 

 "ة.مفقودالأشياء ال

في  والتحرك السفريكون تخيل أن شخصا ما قال لك أن تحت سطح البحر والأمواج الصوتية 

موجات ما إذا أرسلت غواصة أنه ، حسبة مانك مترا في الثانية، ثم يطلب م 0511سرعة 

الكائن الذي سكون مدى بعد ذلك كيف ف مرة أخرى في غضون أربع ثوان"ورجعت صوتية 

 .عنه الموجاتينعكس 

تلك الحسبة الدلافين هي أيضا قادرة على أداء  فإنّ  داثلاثة كيلومترات بعاذا وصلت لنتيجة انها 

ن طريق التي تتحرك عموجات السليمة السرعة تعرف لا الدلافين  ، لكنوبراحة في حساباتها

إن ؛ تلك الوظائف الحسابيةمن  انها لا تنفذ أيإقسمة. اللضرب وتكون عمليات االمياه، ولا كيف 

، إنها بهذه الطريقة بل إن الله جلّ وعلى هو من يلهمها ويعلمهاالحيوانات لا تتصرف كل 

 .الفطرة

 الطيرانلوجيا الكائنات الحية وتكنو

اأوََلمَأ  قهَُمأ  الطَّيأرِ إلِىَ  يرََوأ نَ  يَافَّات   فوَأ سِكُهُنَّ  مَا   وَيقَأبضِأ نُ إلِاَّ  يمُأ مَ  حأ ء   إنَِّهُ بكُِل    الرَّ بصَِير   شَيأ

﴿36﴾ 

 36سورة الملك 

 ليكوبتريه ما أدقّ صناعة متكاملة ذات كفاءة مرتفة للغاية في مجال الطيران حتى الآن؟

 ؟إف ستة عشر مقاتلة؟ أم ال707بوينغ الركاب طائرة  ؟شورسكي

إلى أنه  ةمشير م إجابة على هذا السؤالعن الطيور في مجلة ريدرز دايجست تقدإن معلومات 

أعجوبة الديناميكا الهوائية، وحتى الطائرات الأكثر تقدما ليست أكثر  فإن بالمقارنة مع الطيور

 يور.نسخة عن الأصل الذي هي الطمن 

تحتاج إلى أن تكون خفيفة طائرة أي مركبة إن الطيران. يات آلالأمثل لدراسة الطيور هي إن 

براغي المسامير وأيضا إلى أصغر الأشياء أجزاء كالينطبق ذلك طير. وتنوعا ما من أجل أن 
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 دأبهم وديدنهمالطائرات دائما  عومصنّ أن وهذا ما يفسر لماذا  ،الأجنحةق يعلتتستخدم لالتي 

ولكن  ،ولكن أيضا قوية ومقاومة للضربات ،خفيفةمحاولة استخدام مواد خاصة فعلى  وتركيزهم

يجدون الأجوبة بقربهم البشر فإن  المبذولة من أجل تحقيق هذا الهدفعلى الرغم من كل الجهود 

 طيرا ينفجر أو يسقط أثناء الطيرانسبق لك أن رأيت  هلالطيور في هذا المجال. من عالم 

تنظيم الطيران ل مع هيئةلأن الاتصالات  يهفقد جناحي اطائرأنك رأيت أو  تواجده في الجو؟خلال 

 مثلا؟ معها أو غيرها ضعفت أو قطعت الإتصال

 قدالطيران. فعالم شائبة في الطيور لها تأثير هائل على تطوير  اتشوبهالتي لا تصاميم إن تلك ال

أخذا استخدما وقد ، "كيتي هوك"عين لطائرة المختر انعتبراللذان ي "رايت"الأخوين استخدم 

كيتي "في طائرتهما  االخاصة بهمجناحي الطائرة  ما وضعا نموذجعند انموذججناح النسر 

 ."هوك

تمكنها من خاصة  خصائصبعظام مجوفة، عضلات الصدر قوية لتحرك تلك العظام، وريش 

الطاقة العالية... المطلوبة من حتياجات الا، وأجنحة هوائية، وتمثيل غذائي يلبي الجوّ البقاء في 

وهي قدرات غير عادية لهم  منح تظهر بوضوح أن الطيور هي نتاج تصميم الميزاتتلك كل 

 .جوّ في ال

إن . التي تواجهها جوّا كثيرةاليات دعظم التحموضوع كثر تقدما من الطائرات في أالطيور إن 

، تتشقلب وترجع كما كانت وهي في الجوّ أن لها ل الغراب والحمامة يمكن التي مث الطيور

أن يغيروا رأيهم في يمكن لتلك الطيور الطنان. كما هو الحال مع طائر أن تبقى معلقة لها ويمكن 

أما الطائرات فلا يمكنها في كثير . واتجاهها والسرعة وما إلى غير ذلك فجأة وبسهولة الرحلة

 ناورات.من الأحيان أداء تلك الحركات والم

 الذيلا تشوبه شائبة الذي تصميم فإن الالطائرة، اكتشاف قبل إذا رجعنا إلى فترات ما حتى 

كما فمن المخترعين. غير قليل  عددقد أثر بشكل كبير على طير أن تتستخدمه الطيور من أجل 

بعض الأفراد التاسع عشر قد قام في القرن فهو مسجل في الأفلام الصامتة في وقت مبكر، 
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في محاولة لتقليد حركات  أجنحة محلية الصنع وألقوا أنفسهم في الفضاءبفعلا بربط أنفسهم 

 .بأسلوب لم يسمح لهم بالطيران بتلك الطرقالطيور، 

وإلى حققت البشرية تقدما كبيرا من حيث التقنيات العلمية والبحث والتطوير. قد  ومنذ ذلك الحين

في الإحتراعات البشرية ء وغير عقلانية مثل تلك جوفاالأبحاث ناقصة والآن لا تزال بعض 

بعد دريجيا، مرحلة تإلى طيور الزواحف تحولت لاء الباحثين فقد ؤهمن وجهة نظروقت مبكر. 

. الطيور من الصحة العلمية لديه أي أساسليس تدريجي التطور ، فالهذه الآلية وهميةإن مرحلة. 

بنية . العظام وكالزواحف الأرضعلى تمتلك بنية مختلفة تماما عن المخلوقات التي تعيش 

 .تلك الزواحف...كل ذلك لا يتشابه في شيء مع والأيضالطيران والريش وأجنحة  العضلات

أجنحتها في استخدام طيور لليمكن : وفقا للظروف السائدة هيتغير شكلالطير صمم كي  جناح 

الرياح. سرعة مثل درجة الحرارة والجوّ تغير تلقائيا للتعامل مع عوامل توسيلة ممكنة، وأنجع 

الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الطيران تسعى بنشاط لتطوير التصاميم التي فإنّ حاليا، 

 تستفيد من هذه الميزات.

 المترجم". –"أنجع: أي أفضل طريقة يمكن لمخلوق استخدامها للحصول على أفضل النتائج الممكنة 

وسلاح  "،بوينغشركة تصنيع الطائرات = "و "، ناساوكالة الفضاء الأمريكية = "وقد صممت 

التي يمكن أن تغير شكلها وفقا  مصنوعة من الألياف الزجاجية مرنةأجنحة الجو الأميركي 

على معالجة  أيضا قادرالحاسوب داخل الطائرة. وهذا الحاسوب جهاز تصدر عن لبيانات 

...إلى الرياحسرعة أجهزة قياس بشأن ظروف الطيران مثل درجة الحرارة، وعبر البيانات 

 آخره.

تكيف تلبناء أجنحة جاهدة  حاولت ائراتصناعة الط ايرباص، شركة أخرى تعمل في مجال

إلى أقصى  وتقليله من استهلاك الوقود الحدّ وذلك لغايات وفقا للظروف السائدة،  هار شكلتغيّ و

 حد ممكن.
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. "التصميمومعجزة في أعجوبة "الطيور هي حرفيا وشكل أجنحة  يةّهيكلفإنّ باختصار، 

 وتزويد  مصدر إلهامتحلق على الالنظير في قدرتها  ةمنقطع ت الطيوركانقد لسنوات عديدة 

المخلوقات على أفضل نحو ممكن تلك ز جهّ سبحانه وتعالى قد . الله بالمعلومات للمهندسين

 فقال جلّ وعلى:. طيّرانلل

اأوََلمَأ  قهَُمأ  الطَّيأرِ إلِىَ  يرََوأ نَ  يَافَّات   فوَأ سِكُهُنَّ  مَا   وَيقَأبضِأ نُ إلِاَّ  يمُأ مَ  حأ ء   إنَِّهُ بكُِل    الرَّ بصَِير   شَيأ

﴿36﴾ 

 36سورة الملك 

 

 ؟الطيران تايّ ناعة تقنأجنحة الطيور على يتساعد ُيف 

 ،أجنحة الطائراتإلى تغييرات هامة في بنية ات والأبحاث على الطيور الدراس تقادلقد 

ليس لديها  إف مائة وإحدى عشر، إذ الأمريكيةت أول نتائج ذلك استفادة الطائرة المقاتلة كانفقد 

بدلا ف ،خدم للسيطرة على تحركات الطائراتلتحكم مثل الجنيحات واللوحات، والتي تستلأسطح 

يسمح هذا أن تبقى حيث . نناحيالجاكتساح  ةمقاتللتلك المن ذلك، تماما كما تفعل الطيور، يمكن 

 .مسارها في الجوّ  متوازنة حتى حين تحول

 .المترجم – جناح الطائرة المقاتلةشكل  ا علىييرغوت اانحناء يعن" تاكتساحفإنّ "هنا  حسب سياق الجملةبويكتسح،  -اكتسح اكتساح من 

 :بحوث الطيرانريش طائر العقاب و

تشكل نتيجة الضغط على حافة الجناح في تغيرات إجراء خلال الرحلة على الطائرة، يمكن 

 الطيران.دوامات الهواء الصغيرة على حواف الأجنحة التي يمكن أن تعيق أداء والتيارات 

فتح ريشة من الريش تفإنها  عندما تطير النسورأنه الطيران أبحاث دراسات بعض وقد كشفت 

أنه يعتقد الباحثون فإنه هذه الملاحظة، وبناء على على حافة الجناح تشبه أصابع اليد. الأكبر 

 .الطيران محاولة تطبيقها في عالمصغيرة والمعدنية اللجعل الجنيحات ذلك كأنموذج  أخذعليهم 

من  لحدّ ايأملون أن يكون من الممكن هؤلاء المخترعون والباحثون  كانتلك المحاولة باستخدام 
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هوائية سلسلة من دوامات الهواء وتقليلها إلى أقل ما يمكن، وذلك من خلال عمل آثار دوامات 

. جوّيةّ لمشاكوأن تسببت بالكبيرة التي سبق الدوامات الهوائية تلك  محلّ  وتأتي أصغر لتحلّ 

 .في الطائرات اتنفيذهعازمون على الآن هم ، وةهذه الفكرة صحيحأن أثبتت التجارب حيث 

 المترجم. –الجنيح: هو تصغير جناح، بمعنى أنه جناح صغير يتصّل في آخر الجناح الكبير 

للذّبابة، ففي أثناء  الديناميكية الهوائية تقنياتالفي كشف  تفشلالقرن العشرين قد علوم إنّ 

أيضا بعض الحشرات ويدق أجنحته بمعدل عدة مئات من المرات في الثانية. طيران الذباب فإنه 

 .الواحدة في الثانية ستمّائة مرة أجنحتها وتلفّ  ررفرف وتدوّ أن تيمكن 

ذا تصميم كهمثل  . إنّ غير عاديةفائقة وسرعة بالعديد من الحركات  بعض الحشرات تنفذكما 

. من أجل الكشف ، أي من صنع الإنسانتكنولوجيةلمن الصّعب بمكان أن يستنسخ عنه نسخة 

ة ستاذ في قسم البيولوجيا التكامليّ الأمايكل ديكنسون، وهو فإنّ الفاكهة،  ةعن تقنيات طيران ذباب

أسموه "بوبوفلاي" أي  روبوتئه بصناعة زملاقام مع بيركلي،  في - في جامعة كاليفورنيا

الذبابة ترفرف  ولكن ،الذبابة عندما ترفرف بأجنحتهاد حركة ليقبت بابة الرّوبوت"... تقوم "الذّ 

حيث . تلك الذبابة الروبوتسرعة بمائة ضعف وأسرع بألف مرة من  على نطاق أكبر بجناحيها

ستة ب ةمدفوع مرة واحدة كل خمس ثوان ارفرف بجناحيهتأن  لتلك الذبابة الآليةّ المخترعة يمكن

 يتم السيطرة عليها بواسطة الحاسوب.محركات 

 العديدة التجاربأجروا البروفيسور ديكنسون من أمثال العديد من العلماء فإن ، خلت لسنوات

خلال تجاربه فذهابا وإيابا.  تهاأجنحبالحشرات حول "كيف ترفرف على أمل اكتشاف تفاصيل 

كما لو  صعودا وهبوطا تتأرجح الحشرات لاتلك على ذباب الفاكهة، اكتشف ديكنسون أن أجنحة 

هي تقنيات هوائية تستخدم في الواقع  ها، ولكنتتيح لها التحرّك بسيطةاصل خاصة مفت عبر تعلق

عملية الرفرفة ه الأجنحة خلال يتوجعملية . وعلاوة على ذلك، فإن على الإطلاق الأكثر تعقيدا

يتحرك إلى أسفل، ضغطا يجعله يواجه  ذيوالأوسع ال كبرالاسطح الجناح تكون عبر  والطيران

ضغطا يعمل على يواجه أن أسلفه حول محوره بحيث  يدور الجناحفإنّ ذلك ولكن بعد ذلك 
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قد أقرّوا وقالوا لتحليل هذه الحركات المعقدة ت محاولافي العلماء إن . بشكل ما ارتفاع الجناح

، ثابتة بالنسبة لطيران الحشرات تقليديةوحالة مستقرة آليةّ عمل تلك الأجنحة في الجوّ هي  بأنّ 

 .أجنحة الطائراتغير كاف لعمل  والأسلوب النهجوإنّ ذلك 

على سبيل المثال، عندما ف. لها مقدرات متعددة تقوم بها وهي في جوّ السماءالفاكهة  ةذبابإنّ 

امة ما دومثل  تليس وامة معقدة من التيارات الهوائيةفإنها تترك وراءها د أجنحتهابرفرف ت

فإنه يمر مرة أخرى من خلال ه في تلك الذبابة عكس الجناح اتجاهفكلما . في الماء سفينةخلف ال

بعض الطاقة المفقودة مسبقا. وتعتبر العضلات التي تسمح يستعيد متماوج، وبشكل هذا الهواء 

 ،الثانيةمرة في مائتا رفرف بأن ت تهاجنحطولا، تسمح لأ ملم 2.5التي هي لذبابة الفاكهة 

 .حشرات الأخرىأقوى من عضلات العضلاتها و

باسم  تعرفخلفية صغيرة خاصة أجنحة ولها ، ودقيقة الملاحظة حادةذبابة الفاكهة فعيون أما 

أجهزة استشعار لها أيضا ، و"هالترز" تساعدها على التوازن في أثناء عملية الطيران والدّوران

ذلك التصميم المعجز  واكتمال كمالإن ذلك كله شاهد على ، خفقان ورفرفة الجناحتنظم توقيت 

 .والمدهش

إن لملايين السنين.  الخاصة به القواعد الهوائيةمستخدما تلك التقنيات والأساليب والذباب عاش 

لتقنيات تلك احساب له لا يمكن  أولئك العلماء المجهزون بتقنياّت علمية متقدمة ،العلماء اليوم

البراهين  حسابا دقيقا...إن ذلك كله ما هو إلا برهان ودليل قاطع من عديد لحشرات الطائرةل

الله في عظم صنع الله فإن  رن على التفكّ وقادرأما أولئك ال. الدالة بوضوح إلى الخالق سبحانه

ولا يصل إليها  طبيعة لا تضاهىلهم الأسرار بخصوص يكشف و والتفكير يساعدهم على التفكر

وحده القادر على إنه هو ، رصغالمتناهية الذبابة لما يصلح لتلك ال تهومعرفكمته خالق إلا الله، بح

بأن غيره سبحانه لن يخلق  الكريمةيشير في الآية وهو ذلك الخلق الأعظم لأنه هو الأعظم، 

يقول الله ، خاصة إن فقد رشده وطريقه إلى الله. تماما ذبابة، ذلك لأن الإنسان ضعيف مثل الذبابة

 :ىتعال
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تمَِعُوا مَثَل   ضُرِبَ  النَّاسُ ياَ أيَ هَا  عُونَ لهَُ   إنَِّ الَّذِينَ  فاَسأ ِ مِنأ دُونِ  تَدأ لقُوُالنَأ  اللهَّ وَلَوِ  ذُباَباً يَخأ

تمََعُوا لبُأهُمُ لهَُ ۖ وَإنِأ  اجأ باَبُ  يسَأ تنَأقذُِوهُ لَا  شَيأئاً الذ     ﴾2٣وَالأمَطألوُبُ ﴿ الطَّالبُِ  ضَعُفَ مِنأهُ    يسَأ

 2٣ سورة الحج

 

 العمارةفنّ و "بيوميميتيقا"

لأتُ إنِ ي  َُّ ِ عَلَى  توََ تقَيِم   يِرَاط  عَلىَ   رَب ي إنَِّ   بنِاَيِيتَهَِا آخِذ  إلِاَّ هُوَ  دَابَّة   مَا مِنأ   وَرَب كُمأ  رَب ي اللهَّ مُسأ

﴿٧8﴾  

 ٧8سورة هود 

 الآلاتالمواد وهندسة لتصميم و كنماذجا وجسمانيا لدى المخلوقات لأجل استخدامها بيولوجيالموجودة النظم  ووظيفة بنية دراسة يه "بيوميميتيقا"

  المترجم -والصناعات المختلفة 

بشكل ولا نقيصة فهي تستخدم وتقلدّ  الطبيعة لا تشوبه شائبةالموجودة في التصاميم طالما أن 

ية الميزات الضرورية في هيكلخلق كل قد تم بالفعل ل. الصناعية متكرر في التصاميم المعمارية

متفوقة النظمة الأمهما تعددت فالمتانة. وتوفير الطاقة والجمال المخلوقات في الطبيعة من أمثال 

في الطبيعة.  النسخ الأصليةجودة وفعالية تلك تقليد  لهم إطلاقا يمكنفلا  البشرعليها عمل التي ي

 .المترجم( –ويقلدونها كما مبدأ الطيور والطائرات الصناعية  عنها المخترعون الكائنات الحية التي ينقلالنسخ الأصليةّ هي تلك )

علينا أن نكون  ميم المعماريافي التص وتنفيذها صناعيا تصاميم الطبيعةوتقليد من أجل نسخ 

ومع ذلك، فإن الكائنات الحية في الصناعية،  هندسةعلى دراية ومعرفة عالية جدا في أمور ال

إمكانية لديهم أي يس . ولالعمارة والبناءأو مبادئ الطائرات شيئا عن تعرف العالم الطبيعي لا 

إياها، وهي الله التي يلهمها الكائنات الحية تتصرف بالطريقة تلك جميع إن . أساسا لفهم لهم

بما  – جميع الكائنات الحيةالآيات أن  قد أشار الله سبحانه وتعالي في إحدى. والفطرة السليمة

 :جلّ وعلى تحت سيطرتهدون أدنى استثناء  هي كلها –فيها الإنسان 
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لأتُ إنِ ي  َُّ ِ عَلَى  توََ تقَيِم   يِرَاط  عَلىَ   رَب ي إنَِّ   بنِاَيِيتَهَِا آخِذ  إلِاَّ هُوَ  دَابَّة   مَا مِنأ   وَرَب كُمأ  رَب ي اللهَّ مُسأ

﴿٧8﴾ 

 ٧8 هودسورة 

 

 من زنبق الماء إلى ُريستال بالاس

 "كريستال بالاسما يسمى بـ "، وكان م0050لمعرض العالمي الأول في لندن في عام ابني لقد 

غطي مساحة ما ي، ولوّاقدما( ع 010مترا ) 5ْأعجوبة تكنولوجية من الزجاج والحديد. حوالي 

وح من الزجاج، ل 211،111أكثر من قد أضيف له فدان(، و 00متر مربع ) 7511يقرب من 

 بوصة( في الحجم. 09في  02سنتيمتر ) 021 وصةب 1ْكل 

من  هتم تصميم كريستال بالاس من قبل مصمم المناظر الطبيعية جوزيف باكستون، الذي استلهم

على الرغم من مظهره وأنواع زنبق الماء. من التي هي نوع الأمازون في فيكتوريا بحيرة 

لاحتما أن يقف قوية بما يكفي وضخمة  امتلك أوراقيزنبق ال فإن ذلك للغايةوالضعيف  هشال

 .عليهالناس ا

لتلك الأوراق  اوجد دعمصرّح بأنه  في ذلك النبات الأوراقتلك عندما درست باكستون 

يعتقد كما . هاتشدّ  ةأضلاع شعاعي املحقات ليفية مثل الأضلاع. كل ورقة لديهالشجرية ب

تحمل التي دعامات الحديد الحال مع كما وتزيد يمكن أن تتكرر هذه الأضلاع بأنه باكستون 

، ناء سقف مصنوع من الزجاج والحديدنجح في ب بهذه الطريقةوالألواح الزجاجية.  أوزان

 .ولكنه قوي جدا أيضاخفيف جدا 

قيد الحياة فإنه أن يبقى على من أجل  هزنبق الماء في وحل قاع بحيرات الأمازون، ولكنينمو 

تشكيل بإلى سطح الماء يتوقف عن النمو، ثم يبدأ يصل يحتاج للوصول إلى السطح. عندما 

إلى مترين وتصل البراعم ساعات قصيرة تتفتح أوراق تلك في وة ذات رؤوس. يبراعم شوك
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من مكنه تالمزيد من أشعة الشمس التي حيث على سطح النهر،  كبيرة وتغطي منطقة، عرضا

 تنفيذ التركيب الضوئي.إمكانية علي  الحصول

فإن جذور في القاع الطيني. ومع ذلك، الموجود بقلةّ  الأكسجينيحتاج إلى  جذر زنبق الماءإن 

 5ْمترا ) 00إلى مقدار ، والتي يمكن أن تصل ه الطويلةأوراقزنبق الماء تنمو سريعا كما حال 

 أوراق وصولا الى الجذور.قنوات تحمل الأوكسجين من وتشكل الجذور ، طولاقدما( 

ا لا يمكن مبدونهالذين  تحتاج إلى الضوء والأكسجينو في أعماق البحيرة،بالنمو البذور تبدأ 

النبات الذي . إن لى سطح الماءذلك كله يجب أن يتم عالبقاء على قيد الحياة، ولنبتة زنبق الماء 

ولا الشمس عن يعرف شيئا لا أعلاه، وسطح موجود عند الأن الماء تماما يجهل بالنمّوّ ه بدأ لتوّ 

 لأكسجين.عن 

تحت غارقة كون تيجب أن النمّوّ  ةزنابق الماء الجديدفإن  رتطوّ نظريةّ داروين للوفقا لمنطق 

نابق الماء زانقرضت منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن أنها قد عدة أقدام من الماء و

 .كما كانت منذ مئات السنين بشكلها التام والكامل لا تزال موجودةتلك 

بحلق  تقوم إليها تحتاجاللذان الضوء والأوكسجين عمليات توصيل بعد و زنابق الامازونإن 

زنابق  الاحتياطات قد تساعدإن مثل تلك  .أوراقها صعودا عند الحواف بحيث لا تملأ بالماء

بعض إلى فإنها تحتاج  الاستمرارالحال هو  إذا كانعلى البقاء على قيد الحياة، ولكن الأمازون 

خنافس جاذبية خاصة للون للالحشرات لتحمل حبوب اللقاح لزنابق أخرى. في الأمازون، 

تلك التي  ،ستة أرجللتلك الحشرة . هي التي تهبط عليهزنبق الزهور فإن الأبيض، وبالتالي، 

تقدم لهم  الذهاب فإنهاع الحشرات من منلالبقاء جيلا بعد جيل، وبسمح لزنابق الأمازون تس

، ثم تسمح ة ليلة كاملة وطوال اليوم التاليبعد احتجازهم لمدوكميات كبيرة من حبوب اللقاح. 

 زنبقإن . يهاإلالخنافس حبوب اللقاح لا تجلب بحيث لونها ير غتللخنافس بالإنطلاق، فهرة الز

 الوردي الداكن.باللون ن النهر يزيّ  الأمازن يكون في السابق أبيض مشرق، ولكنه ما يلبث أن
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لا  متتالمحسوبة بعناية فائقة بشكل خطوات تلك ، ولكل شيء قدرا وحسابا دقيقالا شك أن 

الذي الأمازون  زنبقإن ذلك لا يمكن أن يكون من صنع ، تشوبه أدنى شائبة أن نقيصة أو عيب

مصدر مليء ق من تدفّ إن ذلك كله قد ، المستقبلي تخطيطلليه معرفة مسبقة أو قدرات لديس ل

 الله.، إن ذلك المصدر هو خالق الكون، إنه حكمةبال

 هيكل يجعل العظام أُثر مقاومة

، وإن كان الحدث الذي والبناء الهندسة في أعجوبةإيفل في فرنسا يعتبر برج فإن  اليومهذا حتى 

كانت هذه الدراسة في حيث  ،عاما قبل بنائه 01يعود إلى  في مكانه الحاليّ أدى إلى تصميمه 

 .زيوريخ تهدف إلى الكشف عن "بنية تشريحية لعظام الفخذ"

م امن عظ اجزءيدرس ، كان عالم التشريح هيرمان فون ماير م0051 في وقت مبكّر من العام

تحمل وزن تالفخذ تمتد جانبيا في تجويف الورك، و امفي مفصل الورك. عظموجودة الفخذ ال

طن  ل وزنعلى تحمّ  قادرال أن داخل عظم الفخذلقد رأى هيرمان . يخارجالمركز الالجسم في 

 تشابكيحتوي على  ه، ولكنفقطلا يتكون من قطعة واحدة  واحد عندما تكون في وضع رأسي

 ترابيق.الباسم تعرف صغيرة عظام م من منظّ 

هيرمان ، أظهر هيرمان، عندما زار المهندس السويسري كارل كولمان مختبر 0066في عام و

أن بنية  ارلكالمهندس  أدركحينها . كان عاكف على دراستهاقطعة من العظم ل اتشريحله 

تلك المسماة كانت لقد . عليها والضغط المحمول حد من آثار الوزنت بطريقة تصممقد م االعظ

بت على طول خطوط القوة رتّ خاصة أزرار وأقواس عبر بفعالية سلسلة تشتغل ترابيق بال

ترجم الهندسة فقد رياضيات ووبما أن كولمان هو عالم في ال. الإنسان وقوفعملية المتولدة عند 

 .في فرنسا نموذج لتصميم برج إيفلفي الرصاص تطبيقية على مادة هذه النتائج في نظرية 

 قد تم تشكيلها وتم بناؤها باستخدامبرج ايفل  في المنحنيات المعدنيةفإن م الفخذ، اكما في عظ

بسهولة على قادر و إيفل ولا يزال برجفقد كان  نية والأقواس. وبفضل هذه البنيةالأزرار المعد

 الرياح.سرعة الناجم عن أو الميلان أوالسقوط  الانحناءاحتماليات الوقوف في وجه 
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 قبةالُنموذج في تصميم المستخدم  راديولارياتصميم 

الحلول واضحة لغايات كتالوجات إنها عبارة عن كائنات تعيش في البحر، هي  راديولاريا

التي استوحى لمشاكل المعمارية. في الواقع، فإن هذه المخلوقات الصغيرة للتعامل مع االمثالية 

جناح إنّ من المشاريع المعمارية على نطاق واسع.  اكبير اعدد ةالمعماريعلماء التصاميم منها 

. على ما نقول مجرد مثال واحدإلا هو ما في مونتريال  76الولايات المتحدة في معرض اكسبو 

الخلوق الصغير الذي من  الولايات المتحدة في ذلك المعرض قبة جناحلقد تم استلهام وتقليد 

 .يسمى راديولاريا

 في أقراص العسلمقاوم للزلازل التصميم ال

 ر عددا كبيرا من المزايا الهامة، بما في ذلك الاستقراربناء أقراص العسل يوفّ إن أسلوب 

 ـيسمى ب الآخرين في الخلية عبر ماإلى  هتوجيهاتيعطي كما النحل في الخلية ف. والطمأنينة

تشبيهه يمكن  الصغيرةتلك الأقراص اهتزازات في بنية فإنه يقوم ب" المعبرّة ات"الرقص

التي يحتمل أن الاهتزازات تلك الأقراص تستوعب أضرار تلك جدران إنّ . يةزلزالبهتزازات 

 العسل هيكل يستخدمونأن المهندسين المعماريين  "مجلة الطبيعة"ذكرت لقد . تضرّ بالخلية

من  تاوتز تقرير من قبل يورغنوقد صدر لمباني المقاومة للزلازل. ل همفي تصميمذاك  متفوقال

 :مفاده في ألمانيا جامعة فورتسبورغ

رة تم إنشاؤها بواسطة مصغّ ولكنها الزلازل ما هي إلا أمثال الاهتزازات في أعشاش النحل إنّ 

لتلك يستجيب أنه ذلك الهيكل في خلايا النحل النحل، لذلك فمن المثير للاهتمام أن نرى كيف 

 على التنبؤ المهندسين المعماريين ساعدالة تتلك الحانعكاس أن حالة يمكن فهم الإهتزازات، كما 

تلك يمكن تعزيز كما ، للزلازلي المختلفة التي ربما تتعرض ناأجزاء المبكيف سيكون حال 

 المباني لاستيعابتلك نقاط الضعف في المناطق غير الحرجة من ض يالمباني عبر تعر

 ."لضارةالإهتزازات ا

روائع من  دقةولا نقيصة في  شائبة اتشوبهلا  التيقد صممت بتلك الطريقة لنحل إن خلايا ا

نحهم ويم يمهد الطريق للمهندسين المعماريين والعلماءالخلية الهيكل في ذلك إن التصميم. 
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كما  تلك الخلايا الخاصة بهالنحل بناء لالأفكار الجديدة. إنه ليس من قبيل المصادفة أن يسمح 

قوة حقا صاحب كل تلك الإرادة والمعرفة وال الله. إنه التطورنظرية أنصار  ويزعم يدعي

 .يعلمّ النحل كيف يبني أعشاشهالذي  متناهيةلاا

 شبكات العنكبوتتشبه تصاميم معمارية 

تحمل عن طريق تلك الشبكات و، شبكات التي تشبه القماش المشمعالر بعض العناكب تدوّ إنّ 

النظام إن ذلك . العنكبوت فيها أعشاشه الجدران والأماكن التي يبنيعلى حواف أوتاد يتم تعليقها 

 .وتحركاتها على الشبكة حمل العنكبوتالعنكبوتي يتيح 

لمباني الضخمة اتصاميم في العديد من الإنسان الرائعة من قبل  العنكبوتية التقنيةتلك قد تم تقليد ل

ملعب وفي  السعودية، – مطار جدة تلك النماذج تم تنفيذها في. بعض شاسعةمناطق  التي تغطي

حدائق في و ،استراليا – سيدنيفي الوطني الملعب الرياضي  ألمانيا، وفي – ميونيخ الأولمبي

في ، والأمريكية نفر في ولاية كولورادويمطار د وفي كندا،في و الألمانية الحيوان في ميونيخ

 .بريطانيا - كامبردجمركز أبحاث البناء في 

أن تخضع لفترة طويلة من شبكات أعشاشها عليها بناء لالتقنيات كي تتعلمّ تلك العناكب كل تلك 

ت المباني عرف شيئا عن حاملاتالعناكب لا إن تلك بالطبع غير وارد.  ذلكوة. يالهندسات التدريب

 إياها،الله  التي يلهمها تتصرف بالطريقةبل إنها ، ةالمعماريالهندسية  اتالتصميمعن أي من أو 

 .الله عليها وأنشأها إنها الفطرة التي جبلها

 : النسرالجارحة لطيورفي خلقة االكمال 

لغايات تم تصميمها خصيصا قد  اأجساده فيرى أن كل الميزات فإننا ن عندما ندرس الطيور

 لحركةعلى اأفضل قدرات الذي هو صاحب  جسم النسر يةهيكلفإن على سبيل المثال فلطيران. ا

ضوء يحتاج إلى الالنسر إن في كل شيء. ذلك الجسم قد تم خلقه بشكل متكامل ، والطيران

ل اصطياد قلاع من أي مكان بسهولة وقوة بما يكفي لتحمّ على الإ اكون قادرييكفي لبمقدار معين 

تلك ضع كل تعندما ف ومع ذلك ة،ريش 7111النسر الأصلع لديه اكثر من فعد ذلك. ب فريسته

أوقية(. وبالإضافة إلى ذلك،  00)نصف كيلو غرام فقط  حواليإلا تزن  لانها فإ معاالريشات 
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في أجزاء كثيرة من و. تكون مجوفةعظام الداخل وأكثر رشاقة فإن أخف وزن من أجل توفير و

 9.5غرام. ) 272 هي حول الـلأصلع للنسر االوزن الكلي إن  .لا يوجد شيء النسر عظام

 للطيران.ونموذجيّ وصاحب جاهزية  مثاليّ هو لنسر اأونصة(. وباختصار، فإن وزن جسم 

 والرفرفة حركات الخفقانخلال لطيران من من أجل احتاجها يالقوة التي  ويأخذ نسر يستمدإن ال

 تلك سفل أكبر من عددالأجنحة إلى الأالتي تدفع إلى  عدد عضلاتهفإن  لهذا السببوجناحيه. ل

 .لدى النسر مهمة للغايةعضلات الطيران  أن على.الأالعضلات التي تدفع إلى 

النسر يمكن أن إنّ طائر . لطائر النسرعموما نصف وزن الجسم الكلي تزن العضلات تلك إنّ 

أن يطير النسر عندما يريد فجناحيه. وضعياّت ومكان طير بشكل أسرع أو أبطأ من خلال تغيير ي

مما يساعده على زيادة جنحة الأمن الداخل نحو  انل الجانبين الأماميفإنه يحوّ  أسرعبشكل 

من جناحيه ين واسعالفإنه يحول الجانبين يخفف من سرعته  أنالنسر  عندما يريدأما . سرعته

 الريح.اتجاه ضد 

الغطاء هو ذلك اف". وظيفة فرالر الغطاء"بالـ النسور لها جفن إضافي يسمى أنواع جميع إن 

على غشية تغلق تلك الأما النسور عادة فإن  ى سبيل المثالعلفخاص لتنظيف وحماية العينين. 

الصغير تلك الكتاكيت حماية عينين آباء وأمهات و ةوقايأجل فمن  ،صغارهاإطعام عند  اعيونه

كان لزاما تواجد  ة تطلب الطعامندفعتكون م طريق الخطأ لأنهاعن بها لحق يي ضرر قد من أ

 .تلك الأغشية

، ولكن أيضا أو نقيصة لا تشوبه شائبةالذي  ات وآليات الطيرانتقنيب يتعلقتصميم النسر لا إن 

بالهبوط تدريجيا بدأ النسر فعندما ي. بسلام لهبوطعلى اه الذي يساعد ريشالخاص في التصميم ال

رّب يقإنه سمه. جسفل زاوية أفي الموجود ل سرعته عن طريق سحب ذيله سفل فإنه يقلّ الأإلى 

سرعته فإن يفقد النسر عندما  . ولكن)بريكات( مكابحكجناحيه لاستخدامها  وأطراف حوافّ 

عدادات إن . والتباطؤ المماطلة راخطأيزيد مما تشكل على السطح العلوي للأجنحة ي ااضطراب

على من  اتأربعة ريشإلى الخطر من خلال رفع خصلات من ثلاثة تسيطر على ذلك نسر ال
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من الهواء على سطح الجناح،  اتبدخول تيار، إن تلك الريشات البسيطة تسمح حافة جناحيه

استكمال رحلته النسر من  ن طيرمما يمكّ  والهادئ السلس الهبوطعلى  بدوره الذي يحافظ

 .لامبسوالهبوط 

تفاصيل تصميم مثالين اثنين في مجرد إن  ..الأمثلة الواردة حتى الآن.تلكم في  حقيقة واضحة

إلى حيز  على الإطلاق تأتيتثبت لنا أن تلك العظمة لا يمكن لها أن مثالية كافية ونسر الجسم 

تلك أن  لا لبس فيه بشكل واضحلنا ويخبرنا يثبت إنّ ذلك كله الوجود عن طريق الصدفة. 

ما هي إلا إحدى عجائب  الطيور وغيرها من المخلوقات كما هو حال كل أنواعالنسور 

 دمها بين يدي الإنسان كي يتفكر ويتأمل.ومعجزات الله التي يق

 خبراء النسيج في الطبيعة

 متشابكبشكل  وريش فائرظقوية تتكون من  ايبني أعشاش امخلوق القول أنّ  هل من الممكن

شرائح رقيقة من و قطع طويلةفغصان باستخدام حركات منتظمة للغاية، الأعلى ومحكم 

من خلال كله  تعلمت القيام بذلكأن تلك المخلوقات قد القول اللينّة. هل يمكن  الأوراق الخضراء

غبية وساذجة. إننّا ومن خلال كون تتعلم عن طريق الصدفة سفكرة البالتأكيد، فإن  الصدفة؟

دعاءات سنفضح زيف وغشّ أصحاب اميزات الموجودة في الحيوانات مالعديد من التقديم 

 .غير المنطقية وغير العلمية التطورنظرية أنصار 

طع طويلة، فق. الازمة لاستخدامات البناءجمع المواد يأولا إذا يريد بناء عش له فإنه الطير إن 

الخضراء وتفصلها  الأوراق، والعروق التي تتوسط الخضراءالشجر شرائح رقيقة من أوراق و

سيكون من كما  ،الخضراءالأوراق تلك لاستخدام فإن الطير لديه أسبابه . بالتأكيد، نصفين

، في حين ته لعشهالجافة واستخدامها في صناع الشجر لتعامل مع أوراقاعلى الطيور  الصعب

تبدأ الطيور في العمل حيث ة. يقرقاللياف وجود الأمع كبيرة لا تتم مثل هذه العمليات بسهولة 

أغصان حول  الشرائط الطويلة التي مزقها من الأوراق التي كانت اتنهايوربط عبر لفّ  أولا

عمل على الطرف المنقار يو مع قدم واحدةتوضع شريط كل نهاية في واحدة  ة. عقدالشجر

 .الآخر
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عقد. البعض من خلال ربط ب ايعلقها بعضه فإنه من السقوط والشرائط من أجل منع الأليافو

فإنه  وإبرة الخياطة مكوككنقاره باستخدام مو ثمومن عشه. تكون بوابة  حلقةيصنع الطير  أولا

يجب على الطير حساب كما ورق فوق وتحت ألياف أخرى بطريقة منظمة. والالألياف  ريمرّ 

ينبغي سحب كل قطاع تلك الألياف والشرائط التي يستخدمها للربط والبناء، ذلك لأنه مدى شدة 

 نهار العشيسوف وضعيف فل ، لأنه إذا كان النسيج واهوالربط عملية النسجومنطقة أثناء 

أن  للطير يمكنوبالتالي  ،عشللالشكل النهائي يتم تصور . وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ويسقط

أن يخرج شيئا  يمكن، ومتى العش جدرانات والإلتفافات على منحنيتأتي اليقرر متى يجب أن 

 .ما من العش إلى الخارج...وما إلى ذلك

يدخل العش نه فإ للقيام بذلكو. هنسج جدران عشفي بدأ الطير ي العش مدخل وخياطة بعد نسج

ما  خر ثمالآتحت  امنقاره فإنه يدفع الألياف واحدوباستخدام من داخل العش.  هواصل عمليو

 .جدا امنظميكون النسيج  فإن وبالتاليبإحكام. والعروق ويربطها  الأليافات يحمل نهاي يلبث أن

 دائما باتباع خطوات معينة يعمل الطائر الخياّط الصانع لعشه بنفسهوكما لوحظ أعلاه، فإن 

، بدأ في نسج عشهثانيا، ي .المواد الازمة جمعي  -وكما أسلفنا سابقا -أولا . منظمّ بشكل تراتبيّ 

من المؤكد أنه من المستحيل و تراتبيّ منظم، المدخل فالجدران.ولكن  عشوائيّ بشكل  ليس 

إن  ة.الصدفعن طريق المهارات ت تلك اكتسبالطيور التي تصنع أعشاشها قد  الادعاء بأن

إنها كل المخلوقات الأخرى، ها في ذلك شأن يور الصانعة لأعشاشها هي أيضا شأنالطحقيقة 

ساطعة الوضوح، إن القيقة حالإنها إنها الفطرة التي فطرها الله عليها، عبر الإلهام الإلهي. عمل ت

 بسهولة.ذلك رى يأن له يمكن أي إنسان صاحب عقل ووعي 

 مهارات السناجب الطائرة

فكلما تعرف الإنسان على تلك . ه المتميزّةيقدم نفسه من خلال مخلوقات جلت قدرته اللهإن 

طريق معرفة عن يتم اكتسابها المعرفة التي  فإن . أيضادهشته واستغرابه يزيد فإنالمخلوقات 

له حتى في عق الموجود والضياع الغفلة من رفع ستارالإنسان  مخلوقات غير مألوفة تمكنال
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الكمال خالق وسيلة لرؤية يعتبر ، إن ذلك اتهاكل تلك المخلوقات بتمايزها واختلاففي تأمل ي

 .اللامتناهية تهقدر قومما يحدونا ويأخذنا كي ن، مخلوقاتهفي  سبحانه وتعالى

تحمل التي المخلوقات  تلك هي واحدة من الملايين منإن السناجب الطائة السناجب الطائرة، 

، فيذهب من الرتابة والبلادة الفكرية رالتفكّ الإنسان في ر عادات أن تغيّ لها مكن وصفات يميزات 

في قادرة على الطيران  تم العثور على سناجبلقد . إلى فتح للآفاق عظيم، فيه كسر للروتين..

إن تلك أقدام(.  ْقدم إلى  0.5سم ) 91سم إلى  05 ما بينتراوح طولها حيث ي ،سترالياا

 علىعيش تأن تطير من شجرة إلى أخرى مثل الطائرات الشراعية  هاالمخلوقات التي يمكن

 .اعهاتحت ذرغشاءا لغايات الطيران موجود تخدم فإنها تسطير تمن أجل أن والأشجار. 

 كاحلإلى وصولا  امتد من معاصمه، إنه يالطائرات الشراعيةكما في زلق ينالغشاء إن ذلك 

، ومنه ما مثل الشعرمن تلك الأغشية ما هو ضيق طويل ومنه ما هو . القدم اليمنى واليسرى

مع و، إلى أخرىطير من جذع شجرة تإن تلك السناجب فرو. مليء بالجلد كشبه المظلة ي

 في الهواء قدما( 90مترا ) 1ْمسافة  قطع هايمكنتلك المنزلقات التي تشبه الجناح لديها  اتتأثير

مثل الطائرات الشراعية. وقد أخرى ل من شجرة إلى تتنقالسناجب الطائرة إن تلك دفعة واحدة. 

قفزات على ستة  عبرقدم(  0701متر ) 5ْ1افة لمس تطيرالمخلوقات تمت ملاحظة أن تلك 

 .التوالي

 هي مثل الكثير من المخلوقات التي تعرّضنا لذكرها تطلب منا التفكر فيالسناجب الطائرة إن 

مهما تدرّج  مخلوقأي أن بووبأنها لم تأت إلى الحياة صدفة على الإطلاق، بديع صنع الله، 

أن يأتي إلى الوجود له الوصول إلى درجة يخلق فيها نفسه بنفسه، أو  لا يمكن وارتفعت منزلته

إنها لحقيقة واقعة لهؤلاء كاملة. متبطريقة الإنسان والنبات والحيوان لق الله خلقد . صدفةالعبر 

 .التأمليملكون القدرة على الذين 

من ل هإنّ و الأفضل. الإنساني نحو سلوككفيل بتغيير الواحدة ولو لمرة الحقيقة تلك فهم إنّ 

قيقة خلقه الحق، وح حقيقةبديع البديع، كي نرى  رىنكي أعيننا فتح نأن علينا كبشر واجب ال
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رائعة  ، كل الكون بما فيه ما هو إلاصة، إن الكونيتصيبه نق الأعظم الذي لا تشوبه شائبة ولا

مدينون له بكل ذلك، إنه إلهنا الأعظم الذي لا إله غيره الذي  دوما إننا .ته في صناعته، وقوالله

 يعلم كلّ شيء.

هُكُمُ إنَِّمَا 
ُ  إلَِ  هَ الَّذِي لَا  اللهَّ

ء  ُُلَّ  وَسِعَ إلِاَّ هُوَ    إلَِ   ﴾66عِلأمًا ﴿ شَيأ

 66 طهسورة 

 

 في عيون الحيواناتالتنوّع 

رؤية تحت الماء بوضوح، في حين أن عيون المن  امكنهي بشكل الأسماكلقد وضعت أعين 

تم تصميم هياكل أعين لقد . الطيران مهما زادت سرعتهخلال الرؤية من تمكنها الطيور 

لديه بنية فمن الواضح أن جهازا مثل العين  وفقا لاحتياجاتها.أيضا المخلوقات الأخرى بالمثل 

إنسان أي إن . ة لكل مخلوقزتميوم خاصةإلا مع تغييرات معقدة لا يمكن الحصول على معالمه 

الذي أحسن كل شيء  التي تؤشر إلى أحكم الحاكمينالحكمة فإنه يرى مثلة مثل تلك الأيدرس 

 هذهالتي ستأتي بعد انتهاء الأمثلة إن  .وجدّ دقيقة خلقه حيث خلق كل شيء بقدر ونسبة مناسبة

 ...ذلك الخلقر في كّ للتفأخرى تشكل وسيلة سالكلمات 

أن  لها يمكنحيث البشر، استشعارا ودقةّ في النظر من تلك المتواجدة لدى الطيور إنّ لدى 

لا يمكن رى عددا من الصور التي تأن لها الطيور يمكن إن صل. بشكل مفص منطقة أوسع تفحّ ت

إن لمحة واحدة. القدرة على الرؤية بشكل واسع وعريض وفي  يورلطلوها، يدركللإنسان أن 

رؤية لها مكن فإن الطيور يبالمقارنة مع البشر ولصيد. تمكنها من ا لطيوراتلك الميزة لدى 

 .والبعد الذي لدينا نحن كبشر مرات من الأفق ستّ أبعد ببعض الطيور على مسافة 

تحرّكات الرّموش وخاصة أثناء وميض أثناء  والرؤية للبصرا لحظيا فقداننسان فإن بالنسبة للإ

للغاية كبرى سبب مشكلة هذا قد ي كنّ ل. و يشكل أي أهمية تذكرالثانية لاضوئيّ شديد لأجزاء من 

فإنه  لهذا السببو. في جوّ السماء جدا على ارتفاع مئات الامتار احلق سريعيلطائر بالنسبة 
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انقطاع على الإطلاق في أي انعدام وك لهناتومض وتغلق الطيور عيونها فإنه لا يوجد عندما 

. هذا الغشاء يكون شفافا كما أسلفنا الغشاء الرافّ بطيور جفن ثالث يسمى تهم للأشياء. إن للرؤي

فتغلقها  اعيونهأن ترمش بطيور لليمكن  خرى. وبالتاليالجهة الأإلى جهة العين يتحرك من و

فإن الطيور التي  . وبالإضافة إلى ذلككما الإنسان تاما اإغلاقلأجزاء من الثانية ولكنه لا يكون 

 اعيونهلغطس وذلك حماية للنظارات لو كان الغشاء كما  تستخدم ذلكالماء تغوص وتسبح في 

 من الأذى.

حول العينين  ةثابت اعظامإن . الحمايةلها توفر الجمال ذات مواصفات عيون عيون الإبل، إن 

أقوى العواصف الرملية لا تؤذي أثناء حتى  من أشعة الشمس وضد الضربات احمايتهلغايات 

حيث يتم بنية متشابكة العيون لدى الجمال ذات لأن رموش ، ذلك بل تحافظ عليها عيون الإبل

جزء صغير جدا لولو يمكن حتى لا  فإنه لقائيا عند لحظة الخطر. وبالتاليت اإغلاقإغلاق العيون 

 ، إنها فعلا سفينة الصحراء.إلى تلك العيونيدخل أن من الغبار 

حجاب نظر إلى العالم من وراء حجاب شفاف. هذا الإن عيون الأسماك ت ،عيون الأسماك

عدسات عين كروية ولذلك فقد صنعت لتلك المخلوقات المائية واقية. النظارات ال الشفاف يشبه 

 كروية أن تلك للأسماك، حيثلعدسات لوجود اك سبب آخر لقريبة. وهنارؤية الأشياء الالشكل ل

كثافته هي سائل بتمتلئ إن عيون الأسماك الضوء عندما يمر من خلال الماء. تلك العيون تكسر 

لا يحدث حيث  العينشكل خارج فإنها تتعندما تنعكس هذه الصور فلماء، انفس كثافة تقريبا 

ركز على صورة الكائن خارج الكروية للأسماك ت عدسةالفإن  ونتيجة لذلك لضوء،ا انكسار

 تحت الماء.أن ترى بوضوح شديد جدا يمكن للأسماك فإنه  الشبكية تماما، وعلى عكس البشر

 بطبيعتها مضيئةالمخلوقات الروعة 

في قد قضى العلماء سنوات من البحث فهو اليراع.  شهرة مضيئةالمخلوقات كثر المن أ واحد

الكفاءة درجات حقق أقصى إن اليراع ي. ينتجهي ذلإنتاج ضوء فعال مثل ضوء اليراع المحاولة 

 .تقريبا طاقةقدر من الفقد أي هو لا يو
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في الوقت وضوء، القادر على إنتاج المخلوق نرى ذلك الأن حقا من المدهش فإنه  في الواقع

ضوء الأثناء إنتاج ففي  نعلمكما و. لأنه الذي ينبعث منه حرارة هذا الضوءبلا يتأثر  نفسه

خارج إلى ال وتخرج تنبعثؤها والحرارة بالتأكيد يتم إنشا عبر التقنيات الحديثة فإنع مصنّ ال

ينبغي فإن ذلك اليراع المنتج للضوء  لهذا السببوكمصدر من مصادر الطاقة الحرارية. لذلك، 

بالحرارة المتولدّة تأثر يلا  مع ذلكلكنه بسبب التعرض لحرارة عالية. و اعاني ضررأن يأيضا 

 .تلك الحرارة لا تكاد تبين وتذكر لأن إنتاج الضوءفي أثناء 

وقد صمم هيكل جسم اليراع ليتناسب "الضوء البارد"، بـ نتج نوعا من الضوء يسمى اليراع ي نإ

 مع ذلك الإنتاج للضوء.

عن طريق تفاعلات على صفرة الأخضر المنتجة للضوء فس اخنالنوع من إن اليراع هو 

لإعطاء وإما البعض  بعضهعلى لتعرف بضوئه إما لومض ياليراع إن . الجسمكيميائية داخل 

. وذلك بحسب نوع اليراع ومضاتالمختلفة من  ستخدم أطوالا. إنه يالتزاوجلغايات  إشارات

، بينما في ثارة الإناث وجذبهنّ إليهلإ اليراع ذكريومض  بعض الأنواعفإن  وبالإضافة إلى ذلك

لدفاع عن ل استخدم أضواءي ليراعإن بعض أنواع ا. ذلكتفعل هي من الإناث فإن  أخرىأنواع 

 تحذير الأعداء.إن تلك الأضواء بمثابة ضوء سريع الوميض لغاية النفس. 

والعديد من  أيضا، مخلوقات بحرية مختلفةفإن  وعدد من الحشرات الأخرى وإلى جانب اليراع

وطرق   خصائص مختلفة اكل الأنواع لديهو. بها تنتج ضوءها الخاصخرى الأكائنات الحية ال

أطوال وذلك حسب ، متعددةمجالات هي تستخدمها في لضوء، وها لإنتاجشتىّ ومتنوعة في 

 .مختلفة من الضوء وأنواع

ولغايات مختلفة مخلوقات وضع أنظمة معقدة التركيب لإنتاج تلك الأضواء داخل تلك الالذي إن 

لأجهزة تلك الموجدة الهي المخلوقات تلك  كنتلم ف يتها.يحافظ على استمرارهو نفسه الذي 

الذي لا يضرّها بل يفيدها في أكثر من مجال، إن واضع تلك  قادرة على إنتاج الضوءالمعقدة ال

ز حيّ ات إلى الأنظمة المعقدة لا يمكن أن يسمى صدفة، إن المصادفة لا تأتي بمثل تلك الكائن

 الوجود.
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سبحانه  اللهإن خلق الله. خارقة في دليل على القوة التلك ما هي إلا مضيئة الكل المخلوقات إن 

صاحب على  تدلّ أدلة لا نهاية لها ، يقدّم لنا المخلوقات التي خلقهاتلك من خلال  يقدم لنا وتعالى

 ..الحقيقيّ. القوةصاحب الحكمة وصاحب المعرفة و

 الضوضاءذو السرعة  فائققطار والبوم طائر ال

الموجودة  السلامة هي واحدة من أهم العوامل فإنّ  اليابانيةّ الصنعوفي القطارات فائقة السرعة 

اليابان بشأن في  "لوائح الضوضاءإنّ "الثانية هي التوافق مع المعايير البيئية اليابانية. فيها، و

نه ليس من فإ تكنولوجيا الحاليةباستخدام الودا في العالم. لي السكك الحديدية هي الاكثر تشدّ مشغّ 

لقضاء على ا، على الرغم من أنه من الصعب تسرّع القطارات أكثر فأكثرالصعب أن 

مستويات تكون "يجب أن  جب لوائح وكالة البيئة اليابانيةبموفبذلك. الضوضاء أثناء القيام 

قدما(  02مترا ) 25ديسيبل عند نقطة  75على خط السكك الحديدية لا تتجاوز  "الضوضاء

بر اعند معو. والمأهولة بالسكان بعيدا عن مركز المسار للسكك الحديدية في المناطق الحضرية

هذا و ،ديسيبل 01تخلق أكثر من  فهي الضوء الأخضرمع لتحرك باسيارات الالمدينة عندما تبدأ 

 .هادئة فائقة السرعة أن تكون القطارالمهم أنه من يثبت كيف 

ن فيصدر عالى سرعة معينة هو عملية ازدياد سرعته قطار الذي يحدثه السبب الضوضاء 

ميلا  025عة )كلم في السا 211سرعة وعند . تلك الأصوات المزعجة عجلاته على المسارين

 .الناجم عن حركته ءالهوايأتي من خلال مصدر الصوت والضوضاء  فإن في الساعة( أو أكثر

، وفي آلات النسخ الورقي نسخ الرسومات أيضا في آلةء الهواالصادرة عن لضوضاء تنبعث ا

تلك بوجود العجلة من مستويات الضوضاء التقليل لا يمكن  أنهون المطوّرون المهندس ويدرك

على الحيوانات ودراساتهم أبحاثهم لذلك فهم يركّزون في ، في تلك الماكينات مستطيلة التقليديةال

 ..ولكن بصمت. ،التي تتحرك بسرعة

بالمقارنة مع  طيرانهأقل ضوضاء أثناء ليحدث قد خلق البوم فإن  الطيورفئات جميع بين من 

هو عبارة  " الرباّنيّ في البومالبرنامج"لك واحدة من الطرق التي تدير ذإنّ . الحيوانات الأخرى

العديد من الريش ذو ها بوم لديالأجنحة فإنّ . وبالإضافة إلى ذلك، وضعت في أجنحتهاعن أعمدة 
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الطيور الأخرى.  إليه تفتقروالذي  لعين المجردةباحتى المشاهدة صغيرة )التسنين( السنان الأ

دوامات عبر تلك النبع تالضوضاء الهوائية إن تدفق الهواء. لولد دوامات صغيرة يالتسنين ذلك 

تميز فتأجنحة البوم  فيزيد ذلك الضوضاء كما زاد حجم الطير، أما الهواءتدفق عند تشكل التي ت

شكل دوامات أصغر بدلا من تلك بتلك التسنينات حيث تت الحيوانات والطيور العديد منعن 

 .تامّين هدوءمن الطيران بسلاسة ولبوم ان يمكّ وذلك ، لدى الطيور الأخرى الكبيرة

أجنحة ذلك الطير، فتم كمال تصميم أقرّوا بيابانيين البوم المصممين والمهندسين ال عند اختبار

نسب نجحت في تخفيض تقليد ما لدى البوم من مزايا على تلك القطارات فائقة السرعة وقد 

البوم وتطبيقا  على شكل جناحعالية، وذلك بعدما أضافوا أجزاء على القطار الضوضاء بكفاءة 

مقلدّة نظام ذلك القطار السريع ما هو إلا نسخة البوم. وبالتالي فإن لدى بدأ التسنين يشابه م

 .نيبانيالياومستوحاة من الطبيعة )البوم( تم تقليدها ونقلها عبر 

 العروض المتنوعة التي يقوم بها متباهياريش الطاووس و

صباغ  البني عبر ريشالبروتين الكيراتين جنبا إلى جنب مع يتواجد  في ريش طاووس

كل تلك تسمح للضوء أن ينكسر حتى نتمكن من رؤية التي  فقط  البنية هي صبغةالالميلانين، 

الألوان الفاتحة والداكنة التي نراها في الريش مستمدة من طبقات إن . الألوان في الطاووس

خلال تلك تنبع من المشرق إنما ريش الطاووس العظيمة ل الأشكالإن تلك الكيراتين. بروتين 

 الميزة الهيكلية.

، من وحي الطبيعة ، وذلكعرض قابلة لإعادة الاستخدامشاشات للإحدى الشركات اليابانية تطور 

وإلى  محاذاةبا تحت الضوء فوق البنفسجي الذي يتغير تهوالتي يتم تغيير هيكليفإن تلك الشاشات 

عرض لغايات وبالتالي القضاء على بعض الألوان  المستخدم لسطح تلك الآلات، البلور جانب

 اصورليطبع عليها يمكن استخدامها مرارا وتكرارا  الشاشات. هذه تماما الرسالة المطلوبة

هذا يلغي تكلفة إنتاج إشارات جديدة، فضلا عن الحاجة إلى استخدام الدهانات وإن جديدة. 

 السامة.

 الفراشاترقائق الحاسوب و
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ات من لحظ لا يتجزؤ جزءاأصبحت حتى أنها  ،على نطاق واسع الحاسوبنستخدم أجهزة إننا 

تتطور إن تقنيات وأساليب عمل الحاسوب . أحيانا حتى في سياراتناوالعمل، و ، في المنزلحياتنا

لمواكبة التطور الهائل مستويات المعيشة في تطلب زيادة ذلك ييوما بعد يوم، وفائقة بسرعة 

فلا يكاد أحدنا يأخذ نفسا حتى يرى ويسمع عن تصاميم . الحاسوبأجهزة الحاصل في عالم 

ومن تلك القطع الحاسوبية المسماة ، جديدة نزلت إلى الأسواق وبدأ الناس في الإقبال عليها

من المهام  لمزيدوا تنفيذ المزيدمن  حاسوبجهزة ال، والتي تتيح لأسرعالحاسوبية الأرقائق بال

يقوم بدوره الذي  ؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباءتلك ت رقائقفإن الفي وقت أقل. ومع ذلك، 

حاسوبية أن تبرّد لمنع لرقائق اللتلك ا الضروريلذلك فمن قائق. بإحماء وزيادة حرارة تلك الر

جيل  لخلقا عد كافييلم وقت قريب مضى تطويرات حتى الختراعات والاإن . العطب والخراب

لحصول على حل لجاهدين ، فسعى المطورون والمصممون الحاسوبيةرقائق تلك المن جديد 

وا حصولهم على الحل الجذريّ، إنه حلّ نهاية المطاف أعلن، وفي المشكلةتلك لجذريّ وأساسيّ 

 لطبيعة.موجود في ا

التي  والدراسات قد كشفت البحوثفتصميم. الأجنحة الفراشة تحتوي على هيكل مثالي في إنّ 

فقد  النظامذلك  معاينةوعند  ،فراشةالتبريد في أجنحة للتس أن هناك نظام يأجريت في جامعة تاف

. من تلك المستخدمة في جهاز الحاسوب بكثيرعظم أذات أداء  حاسوبيةرقائق  يحويأنه تبين 

بيتر وونغ من قبل مؤسسة  ، وهوفي الهندسة الميكانيكيةبروفيسور فريق برئاسة  تكليفوقد تم 

 .الحرارةة مع الفراشتعامل العلوم الوطنية الأمريكية لدراسة كيفية 

إن لتنظيم درجة حرارة الجسم باستمرار. نظاما  الديه فإن باردالدم طالما أن الفراشة من ذوات ال

الذي لأن الاحتكاك ذلك مشكلة خطيرة، تلك الحرارة التي تواجه الفراشة الرقيقة للغاية تعتبر 

الفراشة  حتاج، وتمن الحرارةمضاعفة يؤدي إلى كميات الطيران والتحليق أثناء يتولد في 

. قيد أنملة على قيد الحياةتبقى  نفراشة لالفإن  وإلا ،في آن واحد اتبريدهوالحرارة  لتنظيم تلك

الهياكل الصغيرة التي تدعى ب جداول المجهريةالالملايين من إن الحلول موجودة لدى الفراشة، ف

 .تقوم بعملية طرد للحرارة المتولدة في أثناء الطيران أجنحتهاوالمتشبثّة ب رقيقةالفيلمية ال
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يكون أن هذا البحث سوف  أبحاث الهندسة الميكانيكية برئاسة البروفيسور بيتر وونغ يقدر فريق

 رولا في المستقبل القريب.نتل وموتوات الحاسوب من أمثال شركات إعي رقاقلمصنّ  امفيد

لن يكون  والشبيه منقطع النظيرالميم ، ذلك التصةالنظام الخاص بالفراشكتصميم  اتصميم ولكنّ 

وتترجم عظمة في إيجاد الحلول المثلى لكل د أجنحة الفراشة تجسّ  نّ له نظير وندّ على الإطلاق، إ

ولا تصيبه  لا تشوبه شائبةقضية مهما زادت تعقيداتها في الطبيعة، إنه فعلا وحقا تصميم 

 نّ إ. الأعظم للكون حكمة وقوة الخالقبرز لنا ي ةإن ذلك التصميم في الفراشة الناعمنقيصة، 

 ة الحقيقية والسلطة المطلقة التي لا تنتهي ولا تزول.السيادصاحب القوة لله 

 الأبيض الأعمىأبراج النمل 

 تشييديكون من الممكن لها أن  –النملة العمياء تلك  –لتلك العاملة بجدّ واجتهاد من الممكن هل 

الموجودة في حيّ مانهاتن في  "مباير ستيت"إناطحة سحاب من أمثال مبنى طويل القامة  وبناء

 من تشييد الإنسان أو مبنى كناطحة سحاب برج خليفة الأعلى في العالم ؟أمريكا -نيويورك 

موجود على هو  والمتميز العمل الفذ لكذ، تلك الناطحة للسحابمثل بناء إن  والموجود في دبيّ؟

تم وضع  نالذيوبرج خليفة إمباير ستيت اني من أمثال ناطحة أرض الواقع بدليل وجود مب

يبني  – حياتهطوال و - النمل الأبيض الأعمىذلك  فإنّ  ومع ذلكمن قبل البشر،  ماتصميماته

 تتناسب مع حجمهبتصميمات ولكن  الإثنتان نتلكما الناطحتاالعالية كأمثال  هعشاشأعلى الدوام 

 .كنمل

لا البشر بني حتى  هقوية لدرجة أن هجعل أعشاشي أنهواحدة من أهم خصائص النمل الأبيض 

 ، وذلكمختلفة من الأعشاش اأنواع ييبنإن النمل الأبيض الأعمى هدمها إلا بصعوبة. لهم يمكن 

، والبعض الآخر الشمس تحميه من حرارةفمن ذلك النمل من يبني أعشاشه لوفقا لاحتياجاته. 

الأعشاش تحت مثل تلك ويمكن بناء ، كما من المطر ئلبحث عن ملجلغايات ابني أعشاشه من ي

 داخل الأشجار. أحيانا أخرى أو حتىوفوق التراب 

يتكون العش من ، حيث أن نرى مظهره الإسفنجيّ فإننا  النمل الأبيضعندما ننظر داخل عش 

بوصة( في العرض أو أضيق. وترتبط هذه  0سم ) 2.5حوالي التي تصل إلى العديد من الخلايا 
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. أن يمر من خلالهاالأبيض لا يمكن لغير النمل بعضها البعض من خلال ممرات ضيقة بالخلايا 

وأعشاشه تلك إنما  الرائعة همبانيلبناء النمل الأبيض والأساس التي يستخدمها  الخام إن المواد

حيث يجعل  المواد البسيطةإنه يستخدم تلك والبراز.  )الرّيق(ب واللعاب االترتتكون فقط من 

. وإن نظام تلك الأعشاش قمة )البارود( ديناميتلاستخدام ابإلا  تهدمقوية بحيث أنها لا  هأعشاش

 والطرق المستديرة لغايات دخول الهواء والنمل والطعام...والمتاهات والممرات  التفصيلفي 

الأكثر خرقا للطبيعة والأكثر إدهاشا هو أن ذلك النمل الأبيض هو أعمى لا يرى. إنه  الجانبأما 

هامة نقطة لهذه إن . يبنى أعشاشه العظيمة الطول والقوة الهائلة والروعة وهو أعمى تماما

 ولا الترابولا المواد يصنعها، التي والممرات الأنفاق  يرى النمل الأبيض لاإن ذلك . ايةللغ

 .ذي يستخدمه، ولا يرى شيئا على الإطلاقا

لنمل الأبيض كيف لنتعجب فالبشر، مع أعمال أعمال النمل الأبيض نقارن عندما إننا نتعجب 

"ناطحات بناء أعشاشه التي تعتبر  الذي لا يرى، كيف له أن يضع المخططات الهندسية لغايات

مبنى امباير ستيت في مدينة ومن ثم يقوم ببنائها؟ ماذا لو قارناّ بين أعشاشه تلك و لسحاب"ل

  ؟نيويورك في أمريكا

حشرة النمل الأبيض إن . قدم( 0،05ْمترا ) 00ْإن مباني النمل الأبيض الأعمى تصل إلى 

فإنها تبني  الصغيرة اعلى الرغم من أجسادهو .بوصة( 1.0-1.0سم ) 2-0 ارتفاعها من

ذا كان النمل الأبيض طويل القامة مثل فإ. علوّاقدما(  2ْأمتار ) 7لغاية  ةشاهقو ةعملاق اأعشاش

عن أربع مرات بأعلى أكثر وستكون مذهلة عندئذ منطقيا وعلميا ستكون أعشاشه نسان فإن الإ

وتصبح أطول منه  الذي بناه الإنسان خليفة، أي أنها ستطاول وتطاول برج مبنى امباير ستيت

عبر العصور ولا زال يقوم بعمله على أتم  ااستثنائيقد أتم عملا النمل الأبيض إن ذلك . بكثير

 .الآن ما حققه ذلك النمل إلى تحقيقلا يمكن للإنسان وجه، حيث 

وحياته وناطحات سحابه الخاصة  المعجز في تصميمه وخصائصهالنمل الأبيض إن الذي أوجد 

في جولة لنرى مدى قدرته، إنه فعلا  سبحانه بناإنه يطلعنا ويأخذ رب العالمين،  هو الله به
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 .محدودةغير ال صاحب المجد والعظمة. إنه حقا صاحب المعرفة والقوة والمقدرة

 ُ ل   خَالقُِ اللهَّ ء  ُُ ُُل   وَهُوَ ۖۖ  شَيأ ء  عَلَى   ُِيل  ﴿ شَيأ  ﴾87وَ

 87سورة الزمر 

 

 المائيةالعناُب تقنيات غوص 

، إنها المناطق الدافئة من آسيا وأوروباالتي تعيش في هي تلك العناكب العناكب المائية إنّ 

 تجعل أعشاشها تحت الماء. ، فهيتحت الماء احياتهأوقات معظم  يقضت

 الأوراق وبين محطات المياه ما مع شبكات تربط منصة بتأسيس  أولاالعنكبوت يقوم  لبناء عشه

ا الأسلوب يكشف له كل شيء . هذيةالحرير هسيقان النبات القريبة مع خيوطعلى التي يعلقها 

يبلغة عن أي فريسة تقترب منه، فهو مثل  أو برجا يستقر عليه  منصةومثل له  شحول الع

 .دار""الرا

باستخدام إلى أسفل الماء يحمل فقاعات الهواء المائي العنكبوت  فإن منصةتلك البعد بناء و

 المزيد من الهواء ضافوكلما أ، شبكة الحرير الذي يصنعهلى توضع عوهكذا ، الساقين والجسم

الذي يتخذه عنكبوت الماء عشا هو  "الجرس"شكل الجرس. هذا ت تلك الفقاعات أخذكلما 

 تحت الماء.له خلال تواجده  مأوىو

كي ينقضّ يندفع  فإنه أو يرقة حشرة ما مرّ ه منتظرا فريسته إذ تعشفي العنكبوت بينما يتواجد 

ها، إنه يستشعر فيعرف ذلك من خلال أكلكي يإلى عشه معه  اأخذهيو اقبض عليهويثب عليها في

الموضوعة من قبل العنكبوت في  الماء قطرات من سقطبـ "الجرس"، حيث ت سابقا ما أسميناه

  .اللازمشيئا ما في الجوار فيخرج ويفعل  أنّ  العنكبوت فيعرف اتسبب الاهتزازبالعش 

تحت معه من يأخذ الحشرات ويحملها ل يخرجفإنه  تزازاتالعنكبوت بتلك الإهشعر عندما ي

أما حال الحشرات ورقة خفيفة،  الماء كما لو كانذلك العنكبوت على سطح يتحرك الماء. 

 .الماءالأخرى فمختلف تماما، إنها تسقط في 
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لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من  يحتاج العنكبوت فإن مع اقتراب فصل الشتاءو

حيث يقوم في   في البركةنقطة  أعمقإلى يذهب  اءفإن عنكبوت الم لهذا السببود. التجمّ البرد و

بعض العناكب أما . أيضا الهواءلؤه بفصل الشتاء ويممائيّ يتناسب مع  "جرسببناء " هذه المرة

بلا  العنكبوت ويبقىحيث في الأعماق. الموجودة قذيفة من القواقع البحرية فيصنعوا ما يشبه ال

إنه يفعل كل ذلك لمبيته أثناء فصل الشتاء. تذكر يستهلك أي طاقة ذلك العش حيث لا حراك في 

لإجراءات اتلك عن طريق ف. إلى الأوكسجين تهل حاجحتى يقلفقد الطاقة ويحتى لا الشتويّ 

ات المائية في الأسفل يكفيه في فقاعالفي هواء المتواجد كسجين والأللطوارئ فإنّ  حترازيةالإ

 .ويةالشتالأربعة أو الخمسة أشهر طوال  هعش

تم قد  ات الهواء تلكالعنكبوت وفقاع التي يستخدمها الصيدات وآلياّت من الواضح أن تقنيّ و

تحت  يبقى العنكبوت على قيد الحياة من أجل أن وكمالا ةالأكثر مثاليّ هي طريقة بتصميمها 

وسيلة يخلق أن  الماء كعنكبوت جدّ ضعيف بالنسبة لمخلوقيستحيل مما لا شك فيه أنه والماء. 

، لإنه إن لم يمتلك عنكبوت الماء كل تلك ت الماء عن طريق الصدفةيعيش عبرها تح

في أول مرة يدخل فيها إلى يموت سوف اللازمة للعيش تحت الماء فإنه الخصائص والميزّات 

لقوّة  ن يعيش تحت الماءفإنّ القوّة التي أوجدت ذلك العنكبوت ومكّنته من أ . وبالتاليذلك الماء

 تستحق الوقوف عندها بتأمّل شديد.

عالم وضعها الله لنا في إن عنكبوت الماء الذي تحدثنا عنه للتوّّ ما هو إلا معجزة جليةّ واضحة الم

 .يثبت لنا أيضا وأيضا عظمته وقدرته وحكمته التي لا نفاذ لها على الإطلاق الأرض كي

 بساتين الفاُهة في الذي يشبه الحشرات ُوريانثيسنبات تكتيكات 

أن  ؟ هل من الممكن لذلككي تأتي إليها ما حشرةغري تأن في بستان فاكهة لنبتة هل من الممكن 

الحشرات  في فخهاالخريف كي توقع فصل في الزهرة تلك يحدث إذ توضع المخططات من قبل 

حسب  وتبدّلاتتغييرات  علىزهرة ما كالكوريانثيس هل من الممكن أن تشتغل المختلفة؟ 

 التكتيكاتكل تلك تنفيذ مثل  لزهرةمن غير الممكن نه فإ أدنى شك دون ؟لذلك لحاجةا
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الكثير نرى فإننا  في الطبيعة ةالمتواجد إلى المخلوقاتفإننا إن نظرنا  . ومع ذلكوالإجراءات

 التكتيكات.تلك ق مثل يتطبيستطيع غالبا ما منها 

نها، إذ تبدّل نفسها كي تأخذ ن تلك المخلوقات التي نتحدث عواحدة مكوريانثيس إلا  زهرةما و

 مثيرة للاهتمام.مغرية و وإجراءاتات يجعل الحشرات تقع في فخها عن طريق تكتيكما شكلا 

جذب ية لمعيستند ويعتمد على  كوريانثيس الزهرة ذات شكل الجهاز التناسليّ الذكريّ لزهرة إنّ 

ذات كل زهرة  ،تنمو في مجموعات الزهراتإن تلك حبوب اللقاح. حاملة معها الالحشرات 

، في ذلك الدلو ما يشبه الـدلوهنالك شيئا الأوراق ووراء تلك كأس الورقتين كالأجنحة، وتشبه 

التنقيط في عملية بدأ بالتي تخاصة الغدد الين من تسائل خاص يفرز من قبل اثنك لناالصغير ه

لا يمكن نحل معينة لل رائحةبإرسال زهرة البدأ ، وبعد فترة تدلوذلك الالجزء السفلي من 

 .مقاومتها

تلك رائحة وتبدأ بالطيران حول تلك الر إلى كالنحل الذفيستجيب  زهرة كوريانثيسكما تزهر 

أيضا الزهرة تبدي وتظهر  فإن تلك الزهرةهبوط على حواف النحلة ال محاولةوفي أثناء الزهرة. 

، ذلك الجذعمع دلو يربط الأنبوب وهناك أيضا ، اأرجلهوتمسك النحلة به عبر ثشبّ كي تت امكان

فإن النحل الزاحف في جميع أنحاء  ولذلك الأنبوب زلق ومنحدر لغايات الإنزلاق والسقوط،

 .ةفي الجزء السفلي من الزهر الممتلئ بالسائل الخاص دلوالقع حتما في كوريانثيس ي زهرة

يؤدي الذي ضيق النفق إنه ال ،يسقط داخل الزهرةكي لنحل أمام اك سوى طريقة واحدة لليس هنا

الحشرات تتمكن حتى  ،لنهارضوء ايستخدم في أثناء وجود إلى الجدار الأمامي للزهرة، وهذا 

الذي ينحدر نفس مستوى السائل ذلك المخرج يكون ب، فتخرج من الزهرة المخرجمن إيجاد 

شيء لا بد فإنه يمر تحت  لى مخرجبينما يحاول العثور عو ،في السائلحيث يسبح ، النحل إليه

تتمسك ين من حبوب اللقاح تاثنفإنّ ذلك الوقت، وبآلية معينه في حبوب اللقاح، أن يمرّ منه وهو 

حلة إلى تصل النعندما ، وزهرةوتغادر النحو الخروج تتوجه ثم  النحلة،الجزء الخلفي من عند 

 .فإنها ترخي وتترك حبوب اللقاح المذكرة إلى المؤنثة حيث تبدأ عملية التلقيح زهرة جديدة
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الزهور فقط إنما يتشبث وتتشبث إن السائل ومحتوياته ورائحته في ذلك الدلو من الزهرة لا يفيد 

رائحته على النحل الذكور مما يساعدها على اجتذاب وإغراء النحلات الإناث لغايات التزاوج 

 .أيضا

 تطور تكتيكات لخداع حشرةأن وكما قلنا في البداية، فإنه ليس ممكنا على الاطلاق لزهرة 

أن المستحيل لحشرة لمن ل، فإنه التكتيك. وبالمثلك هيكلها وفقا لذصمم وتغير في وتكالنحلة 

لغايات التزاوج مع زهرة المادة المطلوبة من الللحصول على ات وإجراءات معينة تكتيكتضع 

دلة : النحل والزهر لهو حقا من الأالمخلوقاتتلك التعاون المدهش بين النحلات الإناث، إن ذلك 

 .على وجود المنظّم الأعظم لهذا الكونلحقيقة ا

 : المساماتةمثاليأوراق الأشجار ال اتتصميم

إن ورقة الشجرة تلك التي ، شجرة ع من كل ورقةفي كل مليمتر مربّ  هو تصميم مثالي موجود

دة من التي هي واح المسام. فمتنوعة غناّء حديقةما هي إلا  بأنها عاديةا للوهلة الأولى نعتبره

الثقوب المجهرية إن تلك . تلك الورقةتصميم هي جزء أساسي من هذا  الهياكل الأساسية للنباتات

وكذلك  الدّفءتسهيل نقل المياه وعملية هي المسؤولة عن  الشجر أوراقفي  ودةجالمو)المسام( 

 ضروري لعملية التمثيل الضوئيالغاز الالحصول على ثاني أكسيد الكربون من الجو، وهو 

د نفسها عنية قادرة على فتح وإغلاق المسام لديها بنف. وبالإضافة إلى ذلك، الواجبة لحياة النبات

 .الحاجة

أنها تقع في معظمها على الجزء وهي  ات أوراق الشجرمسامفي ميزة أخرى مثيرة للاهتمام 

الآثار الضارة لأشعة الشمس بيتم الاحتفاظ عبر تلك الوضعية فإنه في والسفلي من الأوراق. 

فإنها  على السطح العلويف المياه من النبات انت المسام تصرّ ولما ك. تلك الأجزاء السفليةعلى 

تسمح في مثل هذه الحالة، فإن المسام وسوف تتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة من الزمن. 

فقدان الإلى التي تؤدي  حرارةأن يموت نتيجة للالماء من أجل منع النبات من  تدفقباستمرار 
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خلق خلق المسام و قد بطريقة مثالية وكاملةخلق كل شيء الذي الله إنّ  .اءللم والكبير المفرط

 .الماء هالأذى بسبب فقدانلهي  تعرضكي لا ت ،وحسب نباتا حصريا للصميمت

، مقعرة السطحية للأوراق، مثل الفاصوليا أزواج على الأنسجةشكل التي تقع في  تتشكل المسام

ورقة والغلاف البين  ثاني أوكسيد الكريون ضبط فتحات المسام التي تحافظ على نقل غازت

الفتحات، والتي تسمى فتحات المسام، تختلف وفقا لظروف البيئة )الضوء تلك الجوي. 

، خاصة فيما للورقةوالرطوبة ودرجة الحرارة، ومستوى ثاني أكسيد الكربون( والحالة الداخلية 

أكبر أو  بشكلفتحات المسام عبر تعديل نقل الغاز من محطة المياه اء، حيث يتم يتعلق بالم

 .حسب الحاجة أصغر

التي تم تصميمها عن طريق اتخاذ  أوراق الأشجار هناك تفاصيل حساسة جدا في بنية مسام

نحن نعلم جميعا أن ظروف البيئة فجميع الآثار المترتبة على البيئة الخارجية في الاعتبار. 

ز، ودرجة الحرارة : نسبة الرطوبة والغاأي كائن حيّ هي متغيرّة على الدوام الخارجية على

 العوامل.تلك مع كل تتكيفّ مسام الأوراق ه في نفس الوقت فإن ونوعية الهواء ... ولكن

عمل إلا إذا يأن له يمكن لا النظام في النباتات، كما هو الحال في أنظمة أخرى أيضا، إنّ ذلك 

ظام إلى حيزّ فمن أشد المستحيلات أن يخرج ذلك النكانت جميع الأجزاء موجودة معا. ولذلك، 

وطوّر نفسه  ةصدفنظريةّ التطوّر القائمة أساسا على زعم أن الكون قد أتى  من خلالالوجود 

حصرية أشكالها التي نعرفها مع  أوراق الأشجار مسامسبحانه وتعالى  خلق اللهلقد . بنفسه صدفة

 .ا واحتياجاتهالخدمة أغراضه ا، ومصممة خصيصا لهلها هي وحدها جدا

 اتالألياف البصرية في أعماق المحيط اتتصميم

ذلك الإسفنج متلك حيث ي، الموجود في قاع البحرلإسفنج اأنواع و أحد هو، رشكوفيتزه روسيلا

أحدث عبر  الصناعية كما تفعل الألياف الضوئية وضوءا نبراساتعمل  )شوك صغير( شويكات

 رةهائلة من المعلومات المشفّ نقل كميات تلك . يمكن للألياف البصرية الإنسانية التقنيات

يمكن للألياف تلك نقل كميات هائلة من  )مرتبطة برموز خاصة تعرّف عن نفسها عند الوصول(
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في ضوء الليزر ويحوّل  يحيلحيث . بعيدةعبر مسافات بعيدة نبضات ضوئية المعلومات وكأنها 

تصديق ماهية لا يمكن ، إنه ممكنةيجعل الاتصالات بحيث الألياف البصرية  )سلك( بليأسفل ك

فإن سلكا سماكته هي  عادية. في الواقعالمواد الالمصنوعة من  )الأسلاك( الكابلاتوشكل تلك 

)إذاعية  مختلفة يةصوتاة قن 01111 نقليالألياف البصرية من  011حتوي على ي شعرةسماكة 

 .مثلا(

الأعماق في تلك ، البحري الذي يعيش في برد قاع البحار سفنجنرجع إلى ذلك النوع من الإ

لغايات ضوء العلى جمع  كبيرة بسهولةوالجنوبي هي قادرة المتجمّد المظلمة لبحار القطب 

 شوكة من الألياف البصريةالعملية التمثيل الضوئي وذلك بفضل نتوءات لها على شكل 

لكائنات لالاسفنجة نفسها ولك من يتيح  إن ذلك. ا حولهاتعتبر مصدرا للضوء لموهي  ،الخاصة

. على قيد الحياة من قدرتها على جمع ونقل الضوء من أجل البقاءحولها الإستفادة الحية الأخرى 

على قيد كي تبقي  اضوءإعطائها على تجبرها الاسفنجة وبالطحالب أحادية الخلية تلتصق إن 

 الحياة.

المهندسين إن تقدما في السنوات الأخيرة. قنياّت الألياف البصرية هي واحدة من أكثر التإنّ 

لنقل الأشعة الشمسية إلى تلك الأجزاء من ناطحات السحاب يستخدمون تلك التقنيات اليابانيين 

سحاب الالعدسات العملاقة في سقف ناطحة يتم اختيار مواقع التي لا تتلقى الضوء المباشر. 

ضوء حتى في الوالتي ترسل  ،البصريةف للألياتركيز أشعة الشمس على طرفي الإرسال ل

 المباني.الأجزاء وأشدها ظلمة في تلك أحلك 

إلى  متر 211إلى  011عمق أحيانا على فنجة تلك الإستعيش لنعد إلى ذلك الإسفنج البحريّ، 

إن . ظلمة شديدةقبالة شواطئ المحيط المتجمد الجنوبي، تحت الجبال الجليدية في  قاع البحر

لقد تمكّن ذلك المخلوق الإسفنجيّ على  حيةّ، فكيف السبيل إلى ذلك؟ لبقائها مهمضوء الشمس 

التي تجمع ضوء الشمس بطريقة الخاصة به، و المشكلة عن طريق الألياف البصريةتلك حل 

 .أكثر فعالية
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 المستخدمة من قبل ستخدم مبدأ الألياف البصريةييجب أن  حيّ  مخلوقكل  أنّ بالعلماء يستغرب 

 . مليون سنة 611قبل  كما هي الآن البيئةلقد كانت هذه  .قنياّت المعقدةذات الت الصناعات

 يعرب عن ذلك الألياف في جامعة واشنطنب، وهو مهندس ميكانيكي متخصص مستشرآن  إنّ 

 بقوله:

نتج هذه الألياف في درجة حرارة منخفضة مع خصائص ي امخلوقنرى ائع أن ورلمن الها "إنّ 

 ."بصرية جيدة إلى حد ماخصائص ميكانيكية فريدة و

 ية وتصميم الإسفنج على النحو الآتي:يصف هيكل جامعة واشنطنعالم المواد في براين فلين، 

السنتين أو الثلاث سنوات ي الاتصالات السلكية واللاسلكية في "سيتمّ استخدام ذلك الإسفنج ف

 ."عاما 21، ويمكن له أي يبقى في الخدمة القادمة

نماذج كثيرة وكبيرة البحار والمحيطات ويكأنهّا  التي تعيش داخلالمخلوقات كل أن هذا يوضح 

التصاميم تلك قد خلق  م كل شيء وصولا الى أدق التفاصيلالذي صمّ الله البشر. الله، أمام أعين 

 قال تعالى:. كي تتعلمّ وتتفكّرللبشرية 

مَاوَاتِ  خَلأقِ إنَِّ فيِ  ضِ  السَّ رَأ تلَِافِ  وَالأأ لَأباَبِ ﴿ لََياَت   وَالنَّهَارِ  اللَّيألِ  وَاخأ ﴾ الَّذِينَ 36٠لِأوُليِ الأأ

ُُرُونَ  َ  يذَأ مَاوَاتِ  خَلأقِ فيِ  وَيتَفَكََّرُونَ  جُنوُبِهِمأ وَعَلىَ   وَقعُُودًا قيِاَمًا اللهَّ ضِ  السَّ رَأ  خَلقَأتَ مَا  رَبَّناَ وَالأأ

ذَا   ﴾363ارِ ﴿النَّ  عَذَابَ  فقَنِاَ سُبأحَانكََ  باَطِلًا هَ 

 363-36٠ آل عمران

 

 المستمرّ  التنظيف الذاتيياحب لوتس نبات ال

والقاع الطيني من البحيرات والبرك، ولكن  رةانبات اللوتس )زنبق الماء الأبيض( ينمو في القذ

كان حجم النبات أصغر فإنه لا يجتمع لأنه كلما  أوراقه دائما نظيفة. هذافإن على الرغم من هذا، 

وجه جزيئات الغبار ي ورقال في نبات اللوتس فإن، الغبار والماء كما حال النباتات الكبيرةعليه 
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ترسل قطرات المطر المتساقطة على الأوراق إلى ذلك المكان نفسه، ، كما بقعة واحدة بعينهاإلى 

 .عن ذلك الورق الأوساخ بعيداالأوراق وطرح  غسليتم وبالتالي 

بدأ فقد . طلاء المنازل الجديدتصميم على تقليد والباحثين لقد ساعد أسلوب نبات اللوتس 

، بنفس الطريقة تقاوم الأمطار والغبارالعمل على كيفية تطوير الدهانات التي البحث والباحثون 

قد  إيسبو شركة ألمانية تدعىفإن  ونتيجة لهذا التحقيق ،اللوتسنبات أوراق تعمل على كما 

وية سيية والآوروبالأفي السوق و. اسمها لوتسان، نسبة للوّتس تجاريةذو علامة  اطلاءأنتجت 

لمدة خمس سنوات دون  ا محافظا على نفسهبقى نظيفأنه ي ةنتج جاء مع ضمانفإن ذلك الم

 المنظفات أو الرمل.استخدام 

العديد من الكائنات الحية تمتلك معالم طبيعية تحمي إنه لمن الضرورة بمكان القول هنا أنّ 

لم يكن ليجيء إلى الوجود لوتس لنبات الأن الهيكل الخارجي  فليس من شكسطوحها الخارجية. 

متفوقة التي اللخصائص ل ةغير مدرك ، كل الكائننات الحيةالكائنات الحيةإن تلك . نفسهمن تلقاء 

اها الفطرة كي تستمرّ وتعمل على ما يصلحها، فتسبحّ الله ولكن الله جلت قدرته قد أعطمتلكها. ت

تسبيحا يليق بوجهه الأعظم، تسبيحا وعبوديةّ لله وحده لا ولن نفهمها على الإطلاق، فكل الأشياء 

الحيةّ وغير الحية في السماوات والأراضين وما بينها إلا وتسبحّ بحمده سبحانه ولكننّا لا ولن 

 تعالى: قال. نفقه ونفهم تسبيحهم

ُ هُوَ  رُ  الأباَرِئُ  الأخَالقُِ  اللهَّ مَاءُ  لهَُ  ۖالأمُصَو  سَأ نىَ   الأأ مَاوَاتِ لهَُ مَا فيِ  يسَُب حُ ۖ   الأحُسأ ضِ  السَّ رَأ ۖۖ  وَالأأ

   ﴾7٤الأعَزِيزُ الأحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ 

 7٤ الحشر

 

 في أعماق البحار مليون عامتقنيات مائة 

فتذهب لأسفل القاع صبح أثقل من الماء تالسفينة فإن  الماءات بغواصيتم ملئ صهاريج العندما 

إلى  عن طريق الهواء المضغوط يةإفراغ الماء في خزانات خارجيتم ، ومن ثم في المحيطات
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في الغواصات كي الموجودة  التقنيةتلك مثل ستخدم تنوتيلوس إن قوقعة سطح الغواصة. 

نوتيلوس على الهواء فكيف تعثر قوقعة حتاج إلى الهواء المضغوط، تلكنها ون الماء، تتخلص م

 ؟إليه حتاجت ذيال

كي طرد المياه منها ت ينقل إلى دوائرغازا خاصا نوتيلوس تنتج  فإنّ  بالوسائل الكيميائية الحيوية

مطاردة في حال السطح الذهاب إلى الغوص أو الصيد أو على لنوتيلوس يساعد ا. وهذا تطفو

 .مفترسة في أسفل البحر حيوانات

 01ْ،0مترا ) 011حوالي يصل إلى أمان إلى عمق أن تغامر وتخاطر وتبقى بيمكن للغواصة 

 0،511متر ) 051نحدر بسهولة إلى عمق تنوتيلوس يمكن أن قوقعة ، في حين أن فقط قدم(

 قدم(.

ولكن على الرغم من هذا، فإن  ،لكثير من الكائنات الحيةللغاية لالعمق خطير ذلك مثل إنّ 

 أي ضرر.من سمها بتلك المخاطر، فلا يسحقها ضغط ولا يعاني ج نوتيلوس تبقى غير متأثرة

الغاز لا يمكنها أن تضع  متر 051 بعدضغط على في وجه تصمد تي نوتيلوس الإن قوقعة 

من ل . إن ذلك الشيء بلا شكالحصول على الهواء المضغوط اللازم لتفريغ الماءلأجل 

ناهيك  ؟كيفية إنشاء تفاعل كيميائي لإنتاج الغازأن يدرس وعرف مخلوق ت، فكيف لالمستحيلا

قذيفة القادر على تحمل  تحقيق ذلك التفاعل الكيميائيلفي جسمها تصميمات خاصة عن بناء 

 .اءمن ضغط الم اتحمل طن

مع   تشوبه شائبةبشكل لاالخلق الله الذي خلق من صنع التصميم المتفوق هو ببساطة، إن ذلك 

انعدام النماذج السابقة التي يقاس عليها كما لدى البشر. إنّ هذا يبدي لنا ويظهر معنى اسم الله 

، وهو بديع السماوات البادئ، أي المبتكر والمخترع خلقا لم يسبق لأحد قبله التوصّل إليه

 :قال تعالى والأرض لا يخلق خلقا إلا ويبدع فيه على نحو معجز.

مَاوَاتِ بدَِيعُ  ضِ  السَّ رَأ ء  ُُلَّ  وَخَلقََ ۖۖ  يَاحِبةَ  لهَُ  تَكُنأ وَلمَأ  وَلدَ  لهَُ  يكَُونُ  أنََّى   ۖوَالأأ بِكُل   وَهُوَ ۖۖ  شَيأ

ء    ﴾3٠3عَليِم  ﴿ شَيأ
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 3٠3 الانعام

 

 في الكائنات الحيةالتشابه 

الطيور  إنّ . مع بني البشر الكمالوترى التماثل وف س وجهك في المرآةإن أنت نظرت إلى 

 .التي نراها أيضا تشترك وتتشابه في الكثير من الصفاتوالزهور والفراشات 

كل المخلوقات لديها بنية إنّ واحد من العوامل التي توفر الانسجام في الكون.  والتماثل هإنّ 

وسرطان البحر  الأسماك في التماثلذلك رى نفس نس عندما ننظر إلى مخلوقات البحرف. متشابهة

 ، ألا ترى التشابه؟ي يدكتين فبحريصدفتين  مثلا والروبيان ... خذ

وفي كمال، وتماثل إنه ، ومتميزّ استثنائيّ لشيء  الطبيعةكل شيء في في إنّ التماثل المدهش 

 .بألوان جدّ متنوعة وغنيةّ تنوع لا مثيل لهنفس الوقت إنه 

إلى حيز الوجود ى التي تدعي أن كل شيء في الكون قد أت المدافعين عن نظرية التطورإنّ 

والتشابه في آن معا هذا التنوع  وا لناأن يفسرلهم لا يمكن  يجة المصادفات التي تحدث عشوائيانت

على أنه أتى لا يمكن تفسيره في الكون من الواضح أن مثل هذا النظام المثالي ف. في الكون

أن التطور نظرية ليس من الممكن بالنسبة إلى أنصار  وحدث بشكل لا واع.صدفة عمياء 

الرئيس مؤسس الكان يعترف بهذه الحقائق مع أنه تشارلز داروين فقد كان . ذلك يشرحوا لنا

 :لتلك النظريةّ الشيطانيةّ حيث قال

أن لي تبين لقد الأسماك الذكور والفراشات الإناث الرائعة،  لوانلأالزاهية الأشكال ر أقدّ "

لا أستطيع أن أفترض أن  ةفي هذه الحالمن الروائع، وإنني واحدة  ات تلك المخلوقات هيممارس

 ."هو من صنع واختيار تلك المخلوقاتالجمال ذلك 

مثل جمال  من حولنا ي نراهلذأن الجمال ا يعيدّ عاقل أن بالتأكيد، لا يمكن لأحد حكيم و

 ،والببغاوات ،لوان المبهرةتلك الأتلك  ،والكرز ،الفراولةو ،والورود ،الفراشات الملونة
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ز حيّ  ة التكوين لم تكن لتأت إلىميعظبكل ما فيها من كائنات الأرض  إنّ  ،والنمور ،والطاووس

مع خصائص خاصة لكل خلق الله كل الكائنات الحية لقد عن طريق الصدفة.  والحياة الوجود

، إنها في كل مكان لمن يحيط بناموجودة هي في كل ما معرفة الله إنّ الطريق إلى . كائن منها

من  الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إنه هو لا إله إلا هوأراد أن يزيح الغشاوة عن عينيه ويتفكّر. 

 :يدير هذا الكون العظيم

ُ لَا  هَ اللهَّ
م  وَلَا  سِنةَ   تأَأخُذُهُ  لَا   الأقيَ ومُ  الأحَي  إلِاَّ هُوَ  إلَِ  مَاوَاتِ  لهَُ مَا فيِ   نَوأ ضِ وَمَا فيِ  السَّ رَأ  مَنأ  ۗ الأأ

فعَُ ذَا الَّذِي  نهِِ عِنأدَهُ إلِاَّ  يشَأ لمَُ ۖ   بإِذِأ ء   يحُِيطوُنَ  وَلَا  ۖ خَلأفهَُمأ وَمَا  أيَأدِيهِمأ مَا بيَأنَ  يَعأ  عِلأمِهِ مِنأ  بشَِيأ

سِي هُ  وَسِعَ ۖ   شَاءَ إلِاَّ بمَِا  رأ مَاوَاتِ  ُُ ضَ  السَّ رَأ الأعَظِيمُ  الأعَلِي   وَهُوَ ۖ   حِفأظهُمَُا يئَوُدُهُ  وَلَا  ۖوَالأأ

﴿7٧٧﴾  

 7٧٧سورة البقرة 

 

 الثلجقوالب تصميم 

أتي في مجموعة يرى أنه يسفإنه المتساقط نظرة فاحصة على الثلج ألقى شخص  أيّ أنّ لو 

الثلج يحمل حوالي  ذلك من اواحد امكعب اتشير التقديرات إلى أن مترحيث متنوعة من الأشكال. 

لها هياكل مثل الشكل  الصغيرةرقائق تلك ال! بلوّرة مزدانة كالكريستالحبة مليون  51ْ

كان العلماء يبحثون لعدة سنوات . افريد متلك شكلات امنه ةكل واحدفإن الكريستال. ومع ذلك، 

كيف أن كل واحد بدأ تكوّنها؟ ويومتى الأشكال تلك تتكوّن كيف  :لاثمن أمعن إجابات لأسئلة 

كشف ي في كل قالب ثلجيّ  جزيء من تلك الرقائقشكل مختلف. كل  الديهتلك القوالب  من

 صنع اللههو مظهر من مظاهر لسداسية الثلج ال بنية في تنوع إن الموجود في الثلج. التقان الإ

ما هو إلا مظهرا رفيعا يبرز جانبا بسيطا ل الثلج تشكّ إنّ . قدراكل شيء ل. الله الذي جعل البديع

 .، إبداعا لا ينتهي أبدااللهمن بديع صنع جوانب الفنية المن ولكنه عظيم 

إن أشكال . متلألأةتبدو وكأنها نجوم  أخرى رقائق صغيرةمع  رقيقةإن تلك القطعة الثلجية ال
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التي تثير الثلج ية هيكلعديدة قامت الأبحاث تشتغل على دراسة  مدهش حقا. لسنواتلأمر ثلج ال

لاكتشاف العوامل التي تعطي عديدة سعت قد أجريت بحوث م 0905منذ عام فانتباه الناس. 

التي تتكون من  كومة من البلوراتكون تتسقط  ةندفة ثلج واحدإن . الثلج الشكل النهائي لبلورات

في الجوّ تكون من جزيئات الماء التي تتشكل يالثلج إن ذلك الثلج.  ة منبلور 211أكثر من 

فيكون الثلج بخارا أولا الحقيقية، الكون واحد من عجائب هو  الثلجإن . ةثاليبطريقة بديعة وم

 من خلال الغيوم.في حين مروره  البارديأتيه الهواء بخار الماء عندما وهو 

منتشرة في كل مكان بطريقة غير جزيئات الماء حيث تكون من خلال الغيوم،  بخار الماء يمر

جزيئات فإنّ بعد حين، وعشوائية نظرا لانخفاض درجة الحرارة. الفقدان حركته فتبدأ بظمة تمن

وإلى تلك المرحلة وبالتالي تصبح صلبة.  ،مجموعاتوتبدأ بالتشكّل في  تتحرك ببطء أكثر الماء

فإنها تتوحد وتخرج ذلك، ك اضطراب على الإطلاق في تجمعاتها. على العكس من لليس هناف

الثلج في من تبدو مشابهة لبعضها البعض. كل ندفة صغيرة للغاية  سداسية مجهرية بأشكال

قطعة بها لتكون لق وتعالماء من جزيئات يأتي إليها الماء، ثم  واحد من تكون من جزيءت تهابداي

جزيئات  يهفي جوّ السماء فإن العامل الأساس الذي يحدد شكل ندفة الثلج علماء وفقا للوأولى. 

تلك قطعة من فإنّ سلسلة. وبالإضافة إلى ذلك، متروابط ل معا لتشكّ وتتجمع  التي تنضويالماء 

شكلا مختلفا خاص بها بناء على عوامل تأخذ لا تشبه الأخرى، إن كل بلورة عادة  البلورات

 .في أثناء تشكّل كلّ بلورة ووقت تشكّلها درجة الحرارة ومستوى الرطوبة

ة منها تختلف كل واحدفي نفس الوقت فإن الثلج وحبات كل في شكل  االتماثل سداسيكان لماذا 

 مستقيمة وليس بشكل زاويوأطراف حبة الثلج تأخذ شكل  حوافكانت ؟ لماذا اتخرين الأع

لكننّا نرى الأشياء من ولهذه الأسئلة.  شافية العلماء يحاولون العثور على إجاباتلا زال ؟ مثلا

هو  في الخلقله الذي لا شركاء  اللهبالنسبة لنا أن  حووضمنظور آخر، إنهّ لشيء شديد ال

المطلقة وهو الخالق الذي يتحدى الكون بأن يقلدّوا خلقا ولو مجهريا صغيرا  السلطةصاحب 

 كخلقه، إنه الله العظيم، إنه خالق كلّ شيء.

 الفراشات فيزة البار السمات
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 لؤكبالتأكيد سوف تمإنها . ، وكأننا ننظر إليهم لأول مرةنظرة على أجنحة الفراشاتدعونا نلق  

الألوان المبهرة مع دون أدنى عيب، المذهل العرض الجمالي والتناسق في ظل ذلك عجاب بالإ

ن نفترض أولمن القماش.  ذات ألوان زاهية في قطعةدعونا نتخيلّ الآن و. شكال المختلفةوالأ

وحياكتها عبر استيحاء نسجها هي من النوع الممتاز، وقد تم جميلة جدا من القماش القطعة تلك ال

كتلك التي تحدثنا قطعة من القماش  مرأيت ملو أنكتقولون  ذاالفراشات. ماوأخذ أشكال وألوان تلكم 

مهارة ا تدركون ربم لّ لبيع القماش؟عنها للتوّّ؟ ماذا لو أنكم رأيتموها معروضة على واجهة مح

، على واجهة ذلك المحلّ  القماشتلك الأشكال والألوان لتلك القطعة المذهلة من الفنان الذي رسم 

  وتقدرون تعبه وما أنجزته يداه الماهرتان كي يخرج لكم مثل تلك القطعة من القماش.

تعجب من تلك المادة : إن كنت مهمّة للغاية وهي ر حقيقةنقدّ علينا أن  الحالةمثل تلك في 

 فكيف لا تعجب لكلّ ما خلقه الله حولك؟ ،القماشية البسيطة التي صنعها إنسان مثلك

أجنحة إنّ . تهاأجنحتلك الفراشات ووألوان وأشكال  أنماطإن الله هو الصانع الأول والآخر لكل 

الله لإبداعات رائعة المظاهر لتدلّ على مظهر من الرائعة المتنوعة بأشكالها الالفراشات الملونة 

فإنّ  أتي الى حيز الوجود عن طريق الصدفة،تقطعة من القماش لا تلك ال. وكما أن الألوانفي 

لا يمكن أن تأتي إلى تها حمما لا ريب ولا شكّ فيه أن كل تلك الأشكال والألوان للفراشات وأجن

 .أيضا حيز الوجود مصادفة

ذلك لفراشات. الوحيدة في االأجنحة الرائعة ليست هي السمات البارزة فإن وعلاوة على ذلك، 

امتصاص عن طريق تتغذّى . الفراشات ومدهش أيضا مثاليّ  وتصميم جسم الفراشات هلأن 

يستخدم للوصول الذي خرطوم بالمعظم الفراشات لديها جهازا طويل يسمى ، فالزهوررحيق 

ستخدم يلسان طويل  عبارة عن خرطوم هوذلك الإن . الموجود في عمق الزهرةإلى السائل 

قد يصل إلى فراشة فات إن ذلك اللسان لدى أي رحيق الزهور. متصاص لشرب الماء أو لا

 .أمامها وتمدّه بسطهتفراشة عندما اللاثة أضعاف طول جسم ث
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 أيضا له هيكل عظميّ  ة، ذلك المخلوق اللطيف والخفيفالفراشفإن مثل غيرها من الحشرات، 

لوحات من من الهيكل الخارجي ذلك . يتكون م الفراشاتغطي السطح الخارجي من أجساي

 من الدروع اتبدو وكأنها نوعإنها ، في الجسم الصعب توصيلها عن طريق الأنسجة الرخوة

الطبقة يأتي عن طريق عملية مثيرة جدا تلك . تشكيل "كيتينتسمى "المواد الصلبة تلك . الواقية

 ، والتي عملية معقدة نوعا ماأثناء خلقها وتحوّلاتها عبر كما هو معلوم، تمر اليرقات فللاهتمام. 

تحول إلى فراشة. وطوال هذه العملية من التحول تثم  شرنقةسمى التحول. الدودة الأولى تصبح ت

، والهوائيات، والساقين وأجزاء أخرى من الجسم. الفراشة تحدث تغييرات طفيفة في أجنحة

نفسها تنظيم تعيد جنحة الأالخلايا في مناطق رئيسية مختلفة مثل عضلات الطيران و أيضا، فإن

التغييرات تلك جنبا إلى جنب مع ومن خلال كل مرحلة من مراحل التحول. وعلاوة على ذلك، 

هو  ...والجهاز الإخراجي والجهاز التنفسي الجهاز الهضميالفراشة تقريبا،  أنظمة جسمكل فإنّ 

 ن خلال عملية تغيير هائلة.يتشكل منظام 

المدهشة لهو تصميم  أجنحتها ووضع ألوان في تصميم الفراشات المهول والضخم عالتنوّ إنّ ذلك 

 .وتصلح له تصلحه كل مخلوق الخصائص التيهب ويعطي الذي يالله  ...ينتمي إلى اللهلا شكّ 

 تصميم ريش الطيور

ولكن إن نحن ذهبنا أعمق من النظرة بنية بسيطة جدا. يبدو ذو ريش الطيور فإنّ  للوهلة الأولى

بنية معقدة جدا فسوف نعرف أن بنية ذلك الريش هي  قربذلك الريش عن  ندرسالسطحية كي 

 للماء.مثلى ومقاومة جدا قوية ولكن في نفس الوقت خفيفة مع كونها 

من بروتينات تكون يالريش لذلك فإنّ تطير بسهولة. كي ضوء في اليجب أن تكون الطيور 

وردة وعلى كل وريد تأتي الأ نجانبيالالحاجة. على تلك مع والتي تتماشى وتتناسب الكيراتين 

ما مجموعه هنالك  المرابطتلك . على المحكمة والقوية صغيرةال المرابطمن  011حوالي هنالك 

ريشتين كل بط تر المرابطتلك . ن تلك الأربعمائة)أصغر( م الأكثر صغرا المرابطمن   011

ريشة الالبعض. في  اعضهمبب عندما تربطانالبعض تماما مثل قطعتين من القماش  ابعضهمب

في كل رابط تلك المالعدد الإجمالي لأمّا صغير.  مربطمليون  11ْما يقرب من هنالك واحدة ال
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 مليار. 711فهي حوالي  ما ريشات طير

، وهو أنه تشابك بقوة مع بعضه البعضمترابط ومطائر الريش في كون ك سبب هام للغاية لهنا

مهما  قط في أي حركةاسيتبإحكام على الطير حتى لا معقودا ومرتبطا الريش أن يكون يجب 

وزن حبات و المطروقوة  الرياح، ومهما بلغت سرعات على الإطلاق بلغت سرعتها وقوتها

 د أو الثلج المتساقط.رَ البَ 

على الريش يختلف عن ذلك البطن الطيور الذي يكون على  ريشكله فإنّ  وعلاوة على ذلك

لقد تم ؛ للتوّقفّ وفرامل تغيرّ المسار ةدفّ كأنهّ عمل كي يالذيل كبير نسبيا فريش والذيل.  ةجنحالا

 .فالطيران ، وبالتالي زيادة قوة الرفعاتضربالخلال فيه ع وسّ تبشكل يريش الجناح تصميم 

 أُياس نوم أسماك الببغاء

دعونا نلقي نظرة فالجيلاتين. كمادة باستخدام  جسمه، وخاصة في الليلبتغطية سمك الببغاء يقوم 

نفسها المادة من أجل حماية تنتج تلك أسماك الببغاء إنّ ها. اتالمادة واستخدامتلك على كيفية إنتاج 

وبالإضافة . صيادي الأسماك ليلاها من المادة تحميإنّ تلك . من التعرض للأذى خلال فترة الليل

 .انفسهتعطي أسماك الببغّاء القدرة على التمويه وإخفاء  افإنه إلى ذلك

تقع في الحافة العليا سمك الببغّاء والتي  في غددة هلاميّ ال يةّالمخاطتلك المادة فرز يتم  أولا

غطي يالجيلاتين فإن ذلك  بعد فترة من الوقتويتنفس السمك.  حيث للسمكة للتجويف الخيشومية

سماك الأحماية هو الشفاف ائف كيس نوم سمك الببغاء وظمن . سمكة الببغاء كلهجسم وغلف 

الانقليس إن سمك الببغاء. سمك من بين أكبر أعداء واحد التي هي والانقليس موراي، ضد سمك 

المهارة. تلك باستخدام  وصيدها تجد فرائسهاهي للغاية، وفائقة  حاسة شمّ للروائحموراي لديه 

 هلاحظيلا سمك الببغاء حتى أنه التقاط رائحة فإن سمك الانقليس موراي لا يمكن له ومع ذلك، 

 بجانبه. بينما يمرّ به  لو ضربو

إنتاج وتطبيق سماك الببغاء لأكيف : تساءلنأن فعلينا  الرائعة والطريقة الآليةإذا نظرنا إلى تلك 

المواد تلك أن يكتشف مثل لسمك الببغاء الليل؟ كيف يمكن كلّ تلك الخطوات من تلقاء نفسها في 
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عدوّها اللدود سمك الانقليس موراي شديد الحساسية للروائح  الهامة والتي تتعارض مع إحساس

 ؟فيتمكن من المبيت بهدوء طيلة فترة الليل

 داخل ة فيط لإنتاج ماديتخطلغايات ال اتفكيرالببغاء  ن غير المعقول أن نتوقع من أسماكإنهّ لم

 ؟ز الوجود من تلقاء نفسهحيّ فهل يأتي كل ذلك إلى المادة. بتلك  هاجسمها ومن ثم تغطية جسم

، حياة سمك الببغاء نظاملغايات استمرار المواد تلك خطط لإنتاج مثل إنها إرادة خفيةّ تلك التي ت

 بذلك كله؟فمن ذا الذي يساعدها على القيام سنة مضت  01111الببغاء لقد عاشت أسماك 

شيء لعدو بطريقة مناسبة هو الالجيلاتين من أجل تمويه ذلك ب الببغاء تغطية جسم سمكةإنّ 

أن تأتي إلى حيز الوجود إلا نتيجة لها يمكن لا الميزة تلك من الواضح أن مثل ف. حقاماهر 

أو  هنا نتمي إلى سمكةيمكن لها أن تلا  إن تلك المقدرة والعبقرية الفذة. ةعبقريّ  اتتصميمل

 .نتهي عنده سبحانه وتعالىتإلى الله وهي نتمي تهناك، إنّ كلّ أشكال الإبداع إنما  مخلوق آخر

 ضوءالمنتجة للوالهلامية  ةخفيفالر االبح مخلوقات

الضوء. عموما، فإنها  تنتجالتي  البحر لديها أنظمة، مثل اليراعاتالعديد من المخلوقات تحت 

المشط الهلاميّ كما يسمّى عبارة عن . اتخويف أعدائهوالقدرة من أجل إرباك  تستخدم هذه

تتغذى عادة على النباتات المجهرية  ما مثل قنديل البحر وشقائق البحرمخلوقات حساسة تما

فرائسها باستخدام مخالب لزجة تتحرك في الماء مثل طاد صإنها توالحيوانات البحرية الصغيرة. 

العديد من المخلوقات، بما تمكنها من ابتلاع أخرى لديها أفواه واسعة جدا  الصيد. أصنافيوط خ

على  )شعر دقيقة( شعيراتالهلاميّ لديه  المشط .المشط الهلاميّ فتأكل بعضها بعضافي ذلك 

 اتقريبا لديه الهلامي المشطأنواع في الماء. وبالإضافة إلى ذلك، كل سباحة يستخدمها للجسمه 

الخاصة  صفاتها. بعض الأنواع لها مهاعلى طول أجسا اخاص اضوءفي أجسامها تنتج  خلايا

في و يتمّ لمسه، عندماويضيء  حمر يومضالأمشط فإنّ العلى سبيل المثال، فمثيرة للاهتمام. ال

 أعدائها. الماء كوسيلة وقائية لصدّ  تتلألأ فيرسل جزيئات مضيئة فإنه ينفس الوقت 
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تغطي حيث ات الجلد" "شوكيّ اسم  قنديل البحر وقنفذ البحرمن امثال يطلق على المخلوقات 

على شاطئ البحر وإن كانت ممن يعيش مسامير حادة للدفاع عن النفس. ظهور اجسادها معظم 

ن تها مالمخلوقات تنتج ضوءها الخاص بها لحمايتلك  فإن قاع البحرفي بين الشعب المرجانية و

إرسال أو تكون قادرة على  ا مضيئافقريا أسلحة مضيئة أو عمود اقد يكون لديهف. اأعدائه

 هاجمها حيوان مفترس.يفي الماء عندما ئية ضوومضات 

جم البحر نالتي تنتج الضوء للدفاع عن النفس.  البحرية مثال آخر من المخلوقاتهو نجم البحر 

اطرافه يكون نهايات على قدم( تحت سطح البحر.  201،ْمتر ) 0111على أعماقيعيش 

لحيوانات يقول لالتحذير فإنه النوع من هذا وعبر الضوء الأزرق المخضر. وهو  سلاحه

مضيئة الالحيوانات البحرية . وإن ضعيفةوهشة البحر تلك نجمة إن . أنه طعمه كريهالمفترسة 

ها شيء، ولربما قذفت جزيئات مضيئة من هاجميعندما  تومض بضوئها، هي كذلك خرىالأ

مع وإنه الدفاع الهامة. ات وإجراءات تكتيكإنها  أمامها لإبعاد الحيوان المفترس.أجسامها 

وتقوم بإلهائه إلى أن  الحيوان المفترسنظر جذب ت اوميض فإنهأطراف النجمة بالاستمرار 

 لفرار.من ا الهشة البحر نجمةتتمكن 

المخلوقات أيضا هي أمثلة على روعة خلق الله.  فيكما رأينا أعلاه، فإن الآليات المنتجة للضوء 

 .المصوّر الخالق خلقا لا يمكن لغيره أن يخلق مثله الله هو

 البحر المثيرة للاهتمام خيلمزايا 

إن شكل جسده بشكل ، وجدا للانتباه لافت أو فرس البحر أو حصان البحر ظهر خيل البحرإنّ 

سم  1ْ-0حوالي ، فمن طوله قد يتفاوتخيل البحر  حجمإن للغاية. إبداعي تصميم عام هو ذو 

بين الأعشاب البحرية  عادة على طول الشاطئ يعيشكما أنه  ،بوصة( 00،0حتي  0،6)

درع قوي لدرجة ذلك الدرع عظمي يحميه من أي نوع من المخاطر. له وغيرها من النباتات. 

حصان البحر ولكنك بنفس الوقت يمكنك أن تقضي على ، أن يتم القضاء عليهأنه من المستحيل 

 باستخدام يديك.
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لا توجد تلك في الزاوية اليمنى لجسمه. ، توجد لحصان البحرهنالك ما يسمى بالمنطقة الرئيسة 

أنه يمكن حيث بشكل مستقيم يسبح بجسمه حصان البحر . إن الأسماك الأخرىمن الميزة في أي 

أسه يمنة ويسرة. إن تلك الميزة ريحرك أن له لا يمكن  لكنو وهبوطاصعودا أسه أن يحني رله 

لكن ، والبصرفي حاسة ي مشاكل فتسبب قد تإن وجدت في مخلوقات أخرى فلحصان البحر 

عيون ل. يمكن بذلك خاصالفضل تصميمه لا يتأثر سلبا على الإطلاق، وذلك بحصان البحر 

مكن من رؤية البيئة المحيطة به بسهولة حتى يتأينما أراد الحصان كي لتحرك احصان البحر 

 .أسه يمنة ويسرةعلى تحريك ر اكون قادريدون أن 

الماء عن طريق تغيير حجم نسبة رفع ي ، حيثةات السباحغاينظام خاص لالبحر لدى حصان 

إلى قاع صان البحر فيغرق ح يفقد قليلا من الغازفإنه المثانة تلك في حال تلف و. تهالغاز في مثان

قد تم هامة للغاية وهي أنه نقطة وهنا لا ينبغي أن نفوّت ونضيعّ  مما يعرضه للموت. البحر

في نسبة الغاز أدنى تغيير فإن  لهذا السببو ،كمية الغاز في المثانة بطريقة حساسة للغاية وضع

فرس البحر يمكن أن يعيش فقط ف ،مهم جداإن ذلك الميزان الحساس في المثانة وفاة. السبب ت

. وبعبارة أخرى، يمكن لحصان تلك المستويات من الغاز في المثانةعلى  ةحفاظتمت المطالما 

إن ذلك . سليمدقيق ونظام مع أساسا إلى حيز الوجود قد أتى  البحر البقاء على قيد الحياة لأنه

العظيمة تلك  على خصائصهالحصول اضع يبين لنا أنه سيكون من المستحيل لخيول البحر الو

 رالتطوّ نظريةّ كما يدعي أنصار  أحمق رليس نتاج تطوّ  إذن حصان البحرمن تلقاء نفسها، فإن 

خلق ولقد ، عظيمة العدد جدا المخلوقات الأخرى في الكونإن أمثال فرس البحر بين . الخرقاء

 .يتفرد بها عن غيره خصائصلكل مخلوق الله 

وليس  - البحر هو أن الذكورإذهالا للعقل البشريّ بما يخصّ فرس ربما كان الجانب الأكثر 

الحقيبة الكبيرة وفتحة في الجزء السفلي من ما يسمى بذكر لديه فاللد ابنا له. من ي   - الإناث

لدى الذكر فيقوم الذكر بتخصيبها ومن ثم رميها  الحقيبةتلك ، حيث تضع الأنثى بيضها في بطنه

التي تعتبر ضرورية لتغذية  عية الدمويةبالأو الاسفنج مليئفي تلك الحقيبة شيء يشبه . ثانية

 البيض. 

www.j4know.com

www.j4know.com


134 
 

خصائص  له البحرفي واحدة من الملايين من أنواع الكائنات الحية الذي هو  حصان البحرإنّ 

عن تصميم حصان البحر هو مجرد مثال واحد إن في عديد من الجوانب.  فريدة من نوعه

 في آن واحد. ديةأزلية هي وأبلا حدود لها ومعرفة  ، سلطةلله لقةالمط السلطة

مَاوَاتِ بدَِيعُ  ضِ  السَّ رَأ رًا قضََى   وَإذَِا  ۖوَالأأ    ﴾332فيَكَُونُ ﴿ ُُنأ لهَُ  يقَوُلُ فإَنَِّمَا  أمَأ

 332سورة البقرة 

 

 المأوى تحت البحر: الشعاب المرجانية

حيث ب المرجانية هي المخلوقات التي تعيش في المناطق العميقة من المياه الاستوائية. عالش  

الاجسام الموجودة في الاسفل هو ، من ن المخلوقاتفي أماكن عيش العديد م بعتتشكل الش  

الموجودة  بفعل الطحالب المرجانية الشعاب المرجانية الميتةالذي تلتصق به الحجر الجيري 

 يقارنون ما بينعلماء إن التمتد على مساحات واسعة جدا. للشعب المرجانية أن يمكن . و هناك

هي و، تكوينا الغابات المطيرة ها تشبهلأن )كثيرة المطر( الغابات الاستوائية المطيرةوالشعاب 

 5111و  نوع من الأسماك 2111الشعاب المرجانية هي وطن لأكثر من إن . متنوعة للغاية

 قنافذ البحرو مرجان وعدد لا يحصى من السرطاناتنوع من ال 711ونوع من الرخويات 

 الأشكال الأخرى.ومختلفة الالهشة وخيار البحر والديدان  البحر نجومو

إن الشعاب المرجانية. داخل الحيوانات البحرية الصغيرة التي تعيش في  تلك هيإن السرطانات 

على  الطحالب تحتويإن داخلها. ة متشابكطحالب لديها العديد من العناقيد المرجانية 

الطحالب غنية إن . بسهولة هناك الضوئيتتم عملية التمثيل يمكن أن  الكلوروفيل، وبالتالي، فإنه

أيضا بحاجة  الطحالبفإن  مثل جميع النباتات الأخرىوالمواد المغذية. فقيرة ب هاالأكسجين ولكنب

غير قادر كل واحد المخلوقات معا. أهمية تواجد تلك سبب وإن ذلك لهو لنترات والفوسفات. ل

 إن كل مخلوق يبقى حيا باستفادته من الآخر.، وحيداعلى العيش 

تنتجها على شكلين ثم من تخزن الفضلات والأمونيا وإلى غذاء، حيث  لطحالب نفاياتهاتحوّل ا
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 آمن مأوىوعلى  ستخدم بعد ذلك للحصول على الطاقةالذي ي الفوسفور والنيتروجينهما 

لسرطانات الطحالب توفر الغذاء فإن  مقابلفي الوالحيوانات المفترسة.  منتها حمايلللطحالب 

على الطاقة التي فإن السرطانات تحصل  عملية التمثيل الضوئي. وبالتالي من خلالالبحر 

 العظمي. هالبناء هيكلتحتاجها 

 وتعاونية مع الآخر فإن حياة تكافلية تعيشكما هو الحال في جميع المخلوقات الأخرى التي 

العقل السليم يقول بأن تلك  نّ إ الطحالب هي مطلب الكثير من المخلوقات هناك في قاع البحر.

تلك احتياجات يعلم السّرّ وأخفى، فهو من يعرف الذي لم يجمعها معا إلا الله المخلوقات 

تكمّل كل واحدة منها الآخرين طريقة ت بكل تلك المخلوقاالله لقد خلق . المخلوقات التي خلقها هو

 .هم جميعاتلبي احتياجاتوتتعاون معهم و

من خلال مختلف المخلوقات التي خلقها تحت سطح  آيات وإشارات تدلّ عليه الله يقدم لناإنّ 

الله يذكرنا إن مدهشة. الخصائص ذات الالنظير  ةالتصاميم منقطعمن خلال كل تلك البحر و

 :الكريم بقوله سبحانهبذلك في القرآن 

ضِ لكَُمأ فيِ  ذَرَأَ وَمَا  رَأ تلَفِاً الأأ لِكَ  ۗألَأوَانهُُ  مُخأ
 
م   لََيةًَ  إنَِّ فيِ ذَ َُّرُونَ ﴿ لقِوَأ رَ وَهُوَ الَّذِي  ﴾3٣يذََّ  سَخَّ

رَ  لوُا الأبحَأ ُُ مًامِنأهُ  لتِأَأ رِجُوا طَرِياًّ لحَأ تخَأ  وَلتِبَأتغَُوافيِهِ  مَوَاخِرَ  الأفلُأكَ  وَترََى تلَأبسَُونَهَا حِلأيةًَ مِنأهُ  وَتسَأ

لهِِ مِنأ  كُرُونَ ﴿ فضَأ  ﴾3٤وَلعََلَّكُمأ تشَأ

 3٤-3٣ النحل سورة

 

 اللؤلؤر المبهرة: اجواهر البح

إن ميزات مذهلة. ة ومثاليذات تصاميم  رائعة اتقوخلوجهت ناظريك فإنك ستقابل م أينما

تفاصيل المن  قليلاا ضئيلا وسوى عددهي  ليستهذا الكتاب التي نعطيها ضمن الأمثلة 

قد خلق الله العديد من الأنواع النباتية ل. الموجودة في الكون الرائع الخلق المختصرة صغيرةال
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بطريقة تجعل الإنسان كل شيء وجد قد أ، كما أنه سبحانه على وجه الأرض الرائعة والحيوانية

 .متعةاليجد يحار ويحتار فيها حيث 

 ؤةلؤلفال. الإنسانخدمة في ها ثم وضع في الكون،والمجوهرات  العديد من الحليّ لقد خلق الله 

إلى جانب جمالها جدا، ميزات مثيرة للاهتمام ذات  الحليتلك واحدة من وتعتبر  التي تعدّ 

 المتميز.

أو  يتم إنتاج اللؤلؤ عموما من قبل "محار اللؤلؤ" ، حيثللؤلؤة مدهشةنمّوّ لدى امراحل الإنّ 

بحيث أن الصدفة يصعب  جداقاسية أصداف المحار إن كثيرة. النواع ذو الأ "صدف اللؤلؤ"

كما تلعب كربونات  .كربوناتنتج من الالكالسيوم المحيث هي مخلوقة من ، ها من الخارجفتح

 حار.الماللؤلؤ الذي في الكالسيوم دورا هاما في تشكيل 

. إليه في داخل صدفتهدخل ا يضارنا متطفلا وكائحصاة أو لسبب ما فإن المحار عندما يهيج 

تغطية ذلك بيبدأ غير المرغوب فيه كي يحمي نفسه منه ففإنه يعزل الضيف  ةالحالتلك ي مثل وف

 مراحل عملية إنتاجالمرحلة الأولى من تشكل العملية إن تلك . الكائن أو الحصاة داخل الصدف

الغريبة التي تدخل المحار تكون بمثابة نواة لتشكيل )أجسام صغيرة( الجسيمات إنّ تلك لؤلؤة. ال

طيقة طبقات من كربونات الكالسيوم تلك الاجسام بيتم تغطية سطح عديدة خلال سنوات فاللؤلؤ. 

 .بعد طبقة

الداخلية بقات من الأنسجة ك نوعان من المكونات الرئيسية التي تشكل الصدف بين طلهنا

كربونات ، وهو عبارة عن "يسمى "أراجونيتففي إحجى الطبقات يوجد معدن . للمحار

التي تتعاون مع طبقة  "كونكيولين"تدعى ادة لاصقة هنالك ماطبقة أخرى وفي الكالسيوم؛ 

لمعانا. كما لؤلؤة العطي ا تنهفإ راجونيت مادة شبه شفافةوبما أن مادة الأي لؤلؤة. فالأراغونيت 

 واللحم : الصدف الخارجيالمحار فياثنين شيئين عملية إنتاج ا مع طبقة الكونكيولين تقوم بأنه

نتاج إإن  .الغبارأو ذرة جسيم المن خلال تغطية المحار البحري معا  نحيث تشكلا( الداخلي
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 .المحار ثم يكون نوعا من الزينة التي تتزينّ بها النساءحماية يكون لالمحار داخل اللؤلؤ 

 تشير بوضوح شديد إلى خالقها، إنهّ الله. لؤلؤةتلك الإن 

رُجُ مِنأهمَُا  لؤُُ يخَأ جَانُ ﴿ الل ؤأ   ﴾77وَالأمَرأ

  77 سورة الرحمن

 الجنة.أحد حليّ وجواهر لؤلؤة في القرآن باعتباره فقد ذ كر ال وعلاوة على ذلك

 مثاليةاللزوجة الماء 

في ف. ة الهامة جداالسائلتلك المادة  يفي أذهاننا ه تشكلتالصورة التي الماء، فإن نفكر في عندما 

لزوجة فمثلا من اللزوجة: ومختلفة مرتفعة  اتدرجتمتلك مختلفة السوائل فإن ال الواقع الفعلي

عندما أما . كليّاّاختلافا  فيما بينها تختلف وحمض الكبريتيك الجليسرين وزيت الزيتونو القطران

بليون  01 إنّ مرونة الماء أعلى بـوضوحا.  شدّ الفرق يصبح أفإن  السوائل مع الماءتلك نقارن 

مرة من زيت  011و من الجليسرين، ةمر 0111و ،)بليون = مليار( مرونة القطرانمن مرة 

 من حمض الكبريتيك. ةمر 25الزيتون، و

، الواقعالماء له درجة منخفضة جدا من اللزوجة. في أن  سريعة ينبغي أن تبينالمقارنة إن تلك ال

هو الماء لنا أن يظهر فإنه  لنا أن نستبعد بعض المواد مثل الأثير والهيدروجين السائلإن كان 

 الغازات.على الإطلاق إذا ما استثنينا قل الألزوجة صاحب ال

السائل لو أن ذلك قد اختلفت تكون الأمور إنّ  لزوجة الماء أي أهمية بالنسبة لنا؟نخفاض لاهل 

يقول عن ذلك  "مايكل دينتونبقليل أو أقل بقليل لزوجة. العالم "أكثر  والمهم للحياة كان الحيوي

 :الشيء

لزوجة أو أكثر مما أقل اء لممرونة ا حالات الأحياء بالحسبان، إن كانت جميع حال أخذنا في"

وضربات عنيفة لن تستمرّ في  حركاتتتخضع لالتي الحية المخلوقات هياكل  فإنّ  هي عليه الآن

لزوجة  تإذا كانوالهيدروجين السائل ... لزوجة منخفضة مثل  الماء إذا كانت لزوجةالحياة 
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تتعطل لكثير من المخلوقات سوف  الحساسةالضعيفة والماء أقل من ذلك بكثير فإن الهياكل 

البنية إنّ . على الدوام معقددقيق ومجهرية جسد على دعم أي  اقادر اءالملن يكون بسهولة ... و

 ".على قيد الحياةتبقى في تلك الحالات ربما لن ، ولالجزيئية للخلية حساسة

 لدى الكائنات الحية الصغيرة سيكونالحركة  فإنّ  الآن مما هي عليه الماء أعلىإذا كانت لزوجة 

للخلية يتم الأنشطة الحيوية ستتأثر حيث أن  ، كما أن عمليات مثل انقسام الخلايامستحيلا

شكل كبير على قدرة الخلايا على التحرك بتعتمد إن أشد الكائنات الحية تطورا ، تماما تجميدها

لزوجة  تإذا كان كل ذلك سيكون بالتأكيد من المستحيلفوالزحف خلال مرحلة التطور الجنيني، 

 .الآن عليه يقليلا مما هولو الماء أكبر 

)حركة  ليس فقط من أجل الحركة الخلويةحقا،  اسمنخفض أمر أساللزوجة الماء إن مستوى 

 أيضا لنظام الدورة الدموية.الخلايا( وإنما 

لدورة ل اليمتر لديها نظاميربع مذو الجم الجسم ابتداءا من ذوات حالمخلوقات الحية إنّ كل 

أن تتغذى وتحصل تلك المخلوقات لمن غير الممكن أنه  ذلكالدموية المركزية. والسبب وراء 

دون وجود نظاما مركزيا للدم يتحكم بحركة  جسدهاع أنحاء فينتشر في جميكسجين والأعلى 

قادرة على أن  ن تكونلتلك الأجسام في حال عدم وجود كل ذلك  يعني أن، وذلك الدم في الجسم

كائن حي، وبالتالي فمن كل ك العديد من الخلايا في جسم ل. هناعلى ما تحتاجه الخليةمن حصل ت

توزيع )ضخ( من خلالها يتم بطريقة في الجسم أن توجد كسجين والطاقة وللأالضروري 

قنوات أخرى ضرورية لحمل فإن ، وبالمثل، خاصة لذلك من خلال "قنوات"الأوكسجين 

"القنوات" هي عروق وشرايين الدورة الدموية. والقلب هو تلك . وفضلات الطعام النفايات

من خلال "القنوات" واد ميتم حمل الحين  متحركا، فيلنظام ذلك االمضخة التي تحافظ على 

من بلازما الدم، والمواد المتبقية بعد  ٪95. )الذي في معظمة يكون ماءا "الدم"التي يمر فيها 

 .رمونات، هو ماء(إزالة خلايا الدم، والبروتينات، واله
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الماء لزوجة  تإذا كانفجدا لكفاءة أداء الدورة الدموية.  ةهو السبب في أن لزوجة الماء مهمذلك 

 ت لزوجةإذا كانو. بالفعل انعدام ضخ الدميمكن فإنه  لزوجة القطران على سبيل المثالبنفس 

لن القلب قد  فإن مليون مرة أقل لزوجة من القطران الذي هو مائة زيت الزيتونكلزوجة الماء 

إلى مليارات  أن يصلالدم ولن يكون سهلا على ، الدماء في الشرايينعلى ضخ  اكون قادري

 نا.مأجسا التي تساعد على تغذيةالموجدة الشعيرات الدموية 

حمل الأوكسجين  ها هوالغرض من إنّ : ى تلك الشعيرات الدمويةدعونا نلقي نظرة فاحصة عل

جميع انحاء ضرورية للحياة إلى كل خلية في من تلك المواد الوالهرمونات وغيرها مغذيات وال

أكبر من ألف من المليمتر(  =ميكرون  0ميكرون ) 51خلية هو أكثر من كان حجم الالجسم. إذا 

الشعيرات الدموية على التي تنقلها تلك خدمات" الية فإنه لا يمكن الاستفادة من "يرات الدموالشع

 ميكرون لخطر الموت جوعا. 51بر كالأالخلايا تتعرض سوف ول الإطلاق،

جسم إن . تملؤ كل مكان فيهشبكة شعيرات دموية مع هو السبب في خلق جسم الإنسان ذلك 

فيما لو فرض أنها  الاجمالي هادموية يبلغ طولة مليارات شعير 5الإنسان الطبيعي لديه نحو 

 في بعض الثديياتوكيلومترا.  951حوالي  ة بشكل طوليّ يصل الطول إلىوضعت ممدود

. فيها من الأنسجة العضلية كلّ سنتيمتر مربعفي  111ْإلى طول الشعيرات الدموية فيها يصل 

فإن جسم إنسان، داخل في  الصغيرة شرة آلاف من الشعيرات الدمويةلنفترض أنه تم جمع ع

الشعيرات وسيكون قطر مثل تلك  رصاص.من القلم كقد تكون سميكة عن ذلك  حزمة الناتجةال

 الألف من المليمتر.من  5 - ْ إنّ ذلك يساوي منميكرون:  5-ْالدموية يتراوح بين 

فإنه يحتاج بالتأكيد أن  أو تباطؤمانع الممرات الضيقة دون يجري ويخترق تلك الدم كان إذا 

كانت إذا " فإنّ مايكل دنتونللعالم "وفقا ونخفضة. الماء مولذلك كانت لزوجة ،  تمامايكون سائلا

تكون سفإن نظام الدورة الدموية الآن  عليه يما هبقليل مأكثر أو فقط  أقل قليلالزوجة الماء 

 عديمة الفائدة تماما:
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نابيب الأيتم ضخه من خلال ذي العمل إلا إذا كان السائل اللا يمكنه  ةيات الدموريشعالنظام إن "

ليتناسب اللزوجة المنخفضة أمر ضروري إن تلك لديه لزوجة منخفضة جدا. في الشعيرات 

لزوجة الماء  تأن نرى أنه إذا كانبمكان من السهل هنا فإنه تدفق عكسيا مع اللزوجة ... من ال

ولن  ،هائلا اضخ الدم من خلال الشعيرات الدموية سيتطلب ضغط فإن عليه يمما ه بقليل أكبر

أصغر الشعيرات فإن  أكبر قليلااء لزوجة المكانت إذا و...  فعالاالدورة الدموية  نظاميكون 

الشعيرات الدموية يجب  إنّ ، ثم ْميكرون بدلا من  01يجب أن يكون قطرها  وظيفيةالالدموية 

ر إمدادات فعالة من الأوكسجين والجلوكوز. الأنسجة العضلية لتوفّ في جميع تقريبا تتواجد أن 

أو  سيكون مستحيلاإيجاد أي شكل من أشكال الحياة التي نعرفها الواضح أن وبالتالي فإنه لمن 

 ".بشكل كبير دمقيّ على أقل تقدير 

السوائل لزوجة للحياة. وعند النظر اواحدة، بعث واستمرارية  قد صمّمت لغايةلزوجة الماء إنّ 

تلك بين كل الموجودة في الطبيعة، وعن مليارات من المواد نرى أنها تختلف فس المختلفة

 الماء.إنهّ : تلك المواصفات يأخذك سائل واحد تم إنشاؤه للالمليارات هنا

 وانعكاسات الضوء ن جراد البحروعي

من خلال  الفقارياترؤية تعودنا على  قدف. كثيرة هي تلك المخلوقات الحية التي تقع عيوننا عليها

ركز على نقطة وراء يقع على العدسة والذي ي الضوء عمل على مبدأ انكسارعيوننا التي ت

 من العين.الداخلية العدسة 

من فالعيون التي تمتلكها المخلوقات الأخرى تعمل عن طريق وسائل مختلفة. فإنّ ومع ذلك، 

 للضوء عوضا عن عمل عين جراد البحر على مبدأ انعكاسفتالأمثلة على ذلك جراد البحر. 

 الانكسار.

التي تتألف من العديد من و، أعلى تلك العيونعين جراد البحر هو في السمة الأكثر تميزا إنّ 

 .الأجزاء
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من مكان آخر شبيه لها في  لم يتم العثور على أي ةهندسة ملحوظلنا ظهر تعين جراد البحر إن 

 بياني.الرسم للورقة فهي كأنها صغيرة مربعة تماما،  لها جوانب، فهي الطبيعة

يشبه  أنابيب مربعة صغيرة تشكل هيكلا هانهاياتترتيبها بدقة متناهية، وفي المربعات يتم تلك 

تلك المربعات هي تلك تلك الأشكال السداسية  يبدو أن للوهلة الأولىف. النحل قرص عسل

مربعات وهي  عين جراد البحرسطح في الواقع ذلك فإن تلك على الرغم من و، لأقراص العسل

 .لشكلوليست سداسية ا

مرايا وكأنها  ةمربعالالأنابيب كل أنبوب من تلك أن جانبي ي كثر إثارة للاهتمام همن الأمور الأ

تلك لى جانبي ويستقر ع الضوء المنعكس على شبكية العينحيث يرتكز ذلك تعكس الضوء. 

 نقطة واحدة. فيركز جميعها تتالأنابيب داخل العين في زوايا مثالية 

الأنابيب تلك كل من ف. على الإطلاق النظام أمر لا جدال فيه لكالاستثنائية لتصميم ذالطبيعة إن 

الخلايا تلك كل واحدة من فإن مرآة. وعلاوة على ذلك، كالعمل تماما تلديها طبقة  ةمربعال

 الضوء في نقطة واحدة.تقوم بتركيز هندسي دقيق بحيث تتحالف بشكل 

. الفاشلة بالنسبة لنظرية التطورإشكالية حتمية من الواضح أن تصميم عين جراد البحر يمثل 

والفهم  "التعقيد غير القابل للاختزالللـ  ايجسد مفهومذلك التصميم  فإن الأهم من ذلكو

ية الكمال تلك الجوانبلعين، اجوانب كمعلم وخلقة  –واحد من معالمه في لو و" حتى والتركيز

فلا  تم القضاء عليها الشبكية في الجزء الخلفي ولن أن ، تانمتطابق العين ، فإن جانبيالعينفي 

العين تطورت خطوة على نظرية أن  ةحفاظملافإنه من المستحيل  . ولذلكان تعمللعين لمكن ي

 أتي جزافايالتصميم المثالي يمكن أن ذلك مبرر علميا القول بأن مثل البخطوة. فمن غير 

 .تكوينا وتنظيما معجزاعين جراد البحر تكوين . فمن الواضح تماما أنه تم ومصادفة

 ادعاءاتكي يبطل ويكذب على مزيد من الصفات في عين جراد البحر أن يعثر يمكن للمرء 

التطور. حقيقة مثيرة للاهتمام تبرز عندما ينظر المرء في المخلوقات نظرية أنصار  وأكاذيب
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بـ يسمى فيما  القشرياتهي الوحيدة من بين مجموعة في ، لضوءا التي تعكس عيونهاهياكل و

 بيان.والقريدس والرن والكركدأيضا العائلة تلك تشمل هذا و. العشرة" الطويل ذو الأرجل"

عمل على ذات العين المعتمدة على انكسار الضوء تالقشريات ين من عائلة خرالآعضاء إن الأ

كخلايا  العين تتكون من مئات من الخلاياف، الضوءمبادئ مختلفة تماما عن تلك التي تعكس 

اسية أو الخلايا إما أن تكون سدفإن تلك  عين جراد البحرفي  ةمربعالخلافا للخلايا لكن . والعسل

الخلايا تلك العدسات الصغيرة في  فإن الضوءانعكاس بدلا من ف مستديرة. وعلاوة على ذلك

 على شبكية العين.كي يتركز كسر الضوء ت

على العكس من ذلك، والأنكسار. وجدت كي تستوعب حالة غالبية القشريات لديها عين  إن

وفقا لافتراضات و. الضوءكس ذات الأرجل العشرة تعوهي  مجموعة واحدة فقط من القشرياتف

فسها تطورا من نكان عليها أن تطوّر قشريات من فئة عائلة الكل المخلوقات ف التطورنظرية 

العين عن طورت التي تعكس الضوء قد تالعين يدعي أنصار التطور أن  ولذلك. تماما نفس الجد

صميم أكثر بساطة ذات ت، والتي هي أكثر شيوعا بين القشريات والتي تكسر وتشتت الضوء

 .أساسا

نظم ضمن هياكل العين تعمل تماما  لأن كل مستحيلايعدّ النوع من التفكير فإنّ ذلك ومع ذلك، 

تكون سوف لنتقالية". والتطورية الإ"ا غرفا لأيّ من تلك المراحل وليس لديه اخاصة به

عن طريق الانتقاء الطبيعي إذا كانت عدسة الأنكسار  عليها وسوف يتم القضاءعمياء القشريات 

 معكوسة.للضوء بالوالاستعاضة عن السطوح العاكسة  تقوم بعملية تقليص الضوءفي العين 

 تم تصميمها وإنشاؤها بشكل منفصل.قد ن والعيتلك هياكل لا ريب أنّ ومن ثم ف

 "صدفة"لا يمكن أن تكون قد تشكّلت العيون كتلك التي في ذلك النوع من دقة هندسية رائعة إنّ 

فة. تماما مثل بقية معجزات خلق وبناء اسخومن ثم طوّرت نفسها بنفسها، إن ذلك ما هو إلا 

ه  حدود لها لخلقالتي لاإلى سلطة الخالق دوام إشارة مستمرة على العين جراد البحر هو بمثابة 

 لا تشوبه شائبة.  الذي
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لا التي من مظاهر المعرفة  واحدا اسوى مظهرالمعجزات التي تناولناها سريعا ما هي إنّ تلك 

، وإنها المعجزات الربانية التي ما فتأت ولا الله وقدرتهبالغة، إنها حكمة الحكمة إناّ النهاية لها، 

النظر أمعناّ ودققنا ما لّ لسوف نراها كبدا منذ بداية الخلق، ولن تتوقف على الإطلاق، وأتوقفت 

 .في أطراف الكون الرّباّنيّ البديعأكثر 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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